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الافتتاحية

 محمد أسدي موحد)باحث وأستاذ جامعة(

قـال قائـد الثـورة المعظّـم، آية اللـه الخامنئي في خطابـه الأخير 

یتعلـق  فیام  والعمـرة،  الحـج  هيئـة  لقائـه بمسـؤولي  خالل 

بحديثهـم حـول مـا يجب عملـه للحج، قـال "أحـد القضايا هو 

موضـوع الصهاينـة. أي أن آفـة الصهيونيـة عىل العـالم الإسالمي اليـوم هـي 

آفـة متواصلـة ومسـتمرة. فالصهيونيـة كانـت عىل الـدوام كارثـة، حتى قبل 

تشـكيل النظام الصهيوني المزيف. في ذلك الوقت، كان الرأسامليون الصهاينة 

كارثـة عىل الجميـع في العـالم، لكنهـا الآن كارثـة عىل العـالم الإسالمي عىل 

وجـه الخصـوص يجـب الكشـف عن هذا، يجـب أن يقـال؛ الآن بـأي طريقة 

تعرفونهـا، وبـأي طريقـة ممكنة".

انّ الحـج الیـوم هـو أحـد التجمعـات الاسـتثنائية ليـس فقـط للعالم الإسالمي 

وانمـا أيضًـا للمجتمـع البشري بـأسره. ويعتبر هذا التجمع فرصـة لتقديم صورة 

مختلفة عما يتأثر بالجو الإعلامي في أذهان شـعوب الدول العربية والإسالمية 

الأخـرى، وهـي فرصـة فريـدة مـن نوعهـا إذا تـم اسـتخدامها بشـكل صحيـح 

وذلـك نظـرا إلى العدد الكبير نسـبيًا من الإيرانيين بين الحجاج. ومـن الإجراءات 

والفـرص التـي يمكـن القيام بها بخصـوص الحج هو ربطه بقضية مشتركة بين 

الأمـة الإسالمية، وهـي قضيـة فلسـطين. إن مراسـم الرباءة من المشركني نظراً 

لاسـتمرارها عرب السـنين وإراقـة الدماء فیها عـام 1987م هي مراسـم بقيت في 

أذهـان كثري من المسـلمين أو يمكن تسـليط الضوء عليهـا. وتعدّ هذه المراسـم 

من الفرص الخاصة للجمهورية الإسالمية الإيرانية لتسـليط الضوء على جرائم 

الصهاينـة وفضـح ممارسـاتهم الاجرامیـة والإعالن عنهـا. طبعًـا مـن الجيّـد أن 

تركّـز هـذه الإجـراءات على المسـجد الأقصى، بالنظر إلى الحج وتشـابه المسـجد 

الأقىص مـع مكة)كونـه قبلة(. فالمسـجد الأقصى هو أرضية مشتركة بين جميع 

المسـلمين وحتـى غير المسـلمين فیما یتعلق بقضية فلسـطين.

وفي وقـت سـابق قـال قائـد الثـورة خلال لقائـه مع مسـؤولي الحج عـام 1996 

"ان موضـوع المسـجد الأقىص مطـروح الآن عىل الطاولة. لقـد أصبح الصهاينة 

متعجرفني وأعطوا لأنفسـهم الحق في مضايقة ومنع أصحاب المسـجد الأقصى. 

وایـن يمكن للأمة المسـلمة أن تجد مكانـا افضل من الحج للتطرق الی موضوع 

المسـجد الأقىص  وابـداء رآیهـا حولـه؟ وأين ینبغـي ابـداء الرأي حـول التواجد 

الأمريكي في المنطقـة؟ الحج هو أفضـل مكان".
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وأحـد الفـرص التـي یوفرهـا الحـج هـو التقـارب بين شـعبي إيران وفلسـطين. 

ونظـراً للأجـواء غري السياسـية للحـج، فـإنّ حضـور حجـم كبیـر مـن الشرائـح 

الفلسـطينية - طبعـا باسـتثناء أهـالي غـزة، الذيـن حُرمـوا تقريبًـا مـن الحج في 

السـنوات الأخرية - يوفـر فرصـة للقـاء والتواصـل الاجتماعـي المبـاشر بیـن 

الشـعبین  ومن خلال الفطنة والذكاء يمكن حتى إزالة وتبديد بعض الشـكوك 

خالل هـذه اللقـاءات. في السـتينيات)عقد الثمانینیـات من القـرن العشرین(، 

وبسـبب اختالف الأجـواء، كانـت هذه الأعامل تتم علی نطاق أوسـع وتتكرر 

أكثر، وحتـى ان الفلسـطينيون شـاركوا في مراسـم الرباءة مـن المشركني. أحـد 

مصادیـق ذلـك والـذي نادراً مـا يتم ذكره حتى بالنسـبة للمجتمـع الإيراني هو 

مايتعلـق بالحـج الدمـوي في عـام 1987م.

في تلك المراسـم، استشـهد حوالي 20 فلسطينيًا الی جانب الحجاج الإيرانيين اثر 

هجوم آل سـعود علی المشـاركین في هذه المراسـم. وبعد انتهاء المراسـم أصبح 

فندق الفلسـطينيين ملاذًا آمنًا للحجاج الإيرانيين للهروب من قوات آل سـعود. 

وبعـد انتهـاء موسـم الحج، أقام فتحي الشـقاقي، زعيم حركة الجهاد الإسالمي 

آنذاك، مراسـم تأبين للشـهداء الحجاج الإيرانيين والفلسـطينيين في غزة، وهذه 

المراسـم هـي الأخـرى تعرضت لهجوم من قبـل الصهاينة. هذا المصير المشترك 

لشـهداء الحجـاج الإيرانيين والفلسـطينيين هو موضوع مناسـب ونـادر للغاية 

لتقارب الشـعبين، لم يتم الاسـتفادة منه  بشـكل صحيح حتى الآن.
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وهنـاك روايـة نـادرة أخـرى قلّام تـم التطـرق الیهـا ويمكـن أن تكـون مثرية 

للاهتامم بالنسـبة للحجـاج الإيرانيني وغري الإيرانيني وهـي قصـة تقديـس 

الحـج. ففـي القـرون الماضيـة كان الحـج یعـرف بصعوبتـه وبرحلتـه الطویلة 

وكان المسـجد الأقىص أحـد الجهـات التـي یقصدهـا الإيرانیـون للحـج... أحد 

الطـرق التي كان الحجـاج الإيرانیون یختارونها للحج في العهد الصفوي وحتى 

منتصـف الفترة القاجاريـة وحتى زمـن الاحتالل والحجاج غري الإيرانيين من 

المـاضي إلى حـرب الأيـام السـتة واحتالل القدس، هـو طریق حلب إلى الشـام 

ومـن هنـاك إلى المدينـة، وفي اثناء ذلك كان بعضهـم یذهب بهذه الطريقة إلى 

القـدس. وكانـت زیارة المسـجد الأقصى خالل الذهاب والایـاب من مكة عادة 

اختارهـا العديـد مـن المسـلمين ووكانوا یسـمونها "تقديـس الحـج" أي ترافق 

"الحـج" مـع زیـارة "القدس".

في الختام، تعتبر فلسطين ووظيفتها السياسية في إبراز الصورة السياسية لمناسك 

الحـج مـن أهـم القضايـا والأولويـة في العالم الإسالمي، والتـي، رغم مـرور أكثر 

مـن 60 عامًـا، لم يتـم حلهـا بعـد. إن التركيـز على هـذه القضيـة في الحج يمكن 

أن يذكّـر السياسـيين والحكومات حكام الدول الإسالمية بإيصـال هذه القضية 

إلى مرحلـة قابلـة للحل وان یتفاهموا علی أهم قضية في العالم الإسالمي. هذه 

الأرضيـة المشتركة يمكن أن تـؤدي إلى التضامن والتلاحم بين المسـلمين للتحرك 

نحـو حلهـا، وهذه نقطة مهمـة في الأجواء التـي نعيش فيها.



الحجّ مظهر الوحدة الإسلامية الحجّ مظهر الوحدة الإسلامية 
ولتعززوا  هذه الوحدة بكلّ ما ولتعززوا  هذه الوحدة بكلّ ما 

تستطيعونتستطيعون
ّّ
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 النـصّ الكامـل لكلمـة الإمـام الخامنئـي في اللقـاء الذي جمعـه بتاريخ 

2022/6/8 مـع القيّمين على شـؤون الحجّ في حسـينيّة الإمام الخمينيّ 

)قـده(. وفي كلمتـه شـدّد قائـد الثورة الإسالميّة على كـون الحجّ مظهر 

الاتحـاد للأمّة الإسالميّة داعيـاً إلى التركيز على نقاط الاشتراك واجتناب 

التفرقة، وطالب سامحته الحكومة المضيفة للحجّ بضمان أمن الحجّاج 

والعمـل وفـق مصالـح الأمّة الإسالميّة، كام اعتبر سامحته الصهيونيّة 

بالء للعـالم الإسالميّ وأنّ الـدول المطبّعـة مع هـذا الكيـان المزيّف لن 

تجني سـوى الضرر.

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمـد للـه رب العالمني، والصالة والسالم على سـيدنا 

محمـد وآلـه الطاهريـن، ولا سـيما بقية اللـه في الأرضين، 

أرواحنـا فداه.

 أهاًل وسـهلاً بكـم، أيهـا الإخوة والأخـوات الأعـزاء المسـؤولون عن هذه 

الحركـة الإلهية والإسالمية للحج هذه السـنة. لقـد كانت بشرى عظيمة 

أنـه بعـد توقف دام عامني، فتحَ الله المتعالي هذا الباب مـرة أخرى أمام 

الزوار الإيرانيين والمشـتاقين الإيرانيين وسـائر الإخوة مـن البلدان الأخرى. 

إنهـا الدعـوة الإلهيـة التـي تفتح لكـم الباب وترّشع لكم الطريـق. هذا 

ليـس لطفـاً مـن أحـد. إنـه القبـول لاشـتياقكم، أنتـم والحجّـاجَ الكـرام، 

كـم جيداً إن شـاء اللـه، وأن  مـن رب العالمني. أسـأل اللـه أن يكـون حجُّ

يعـود الحجّـاج كافـة بالصحة والعافية والأمن واسـتجابة الدعاء وكسـب 

التفضّالت الإلهيـة، وبأيـادٍ مملـوءة، إن شـاء اللـه. كام أشـكر هذيـن 

الأخويـن العزيزيـن على كلمتَيْهما، والخطوات التي ذكـرا أنه تم إنجازها 

هي خطـوات قيّمة.

 أودّ أن أقـول بضـع كلامت عـن الحجّ. الحجّ برنامج إلهـي مُدبَّر. البرامج 

الإلهيـة جميعهـا مُدبَّـرة، لكن هـذا البرنامج يختلف عـن البرامج الأخرى 

كلّهـا بمـا يمتلكـه مـن زوايـا ومميّـزات ونطـاق. هذا يـدل عىل الإحاطة 

العلميـة لحضرة الحـق – جلّـت عظمتـه – بوجـود الإنسـان وبقلبـه 

وباحتياجاته. ليس الإنسـان كشـخص ]بل[ المجتمع البشري، وليس ذلك 

في جيـل واحـد ]بـل[ على مدى الأجيال المتماديـة. هذه الإحاطة العلمية 

جعلـت اللـه المتعـالي يضـع هـذا البرنامـج في ترّصف البشر بما يتناسـب 

مـع احتياجاتهم ومختلـف زوايا هذه الحاجات، ويتيح فرصة الاسـتفادة 

منـه لأفـراد البشر. الحـجّ هو مثل هذا البرنامج. لذلـك، تلاحظون أن الله 

المتعـالي في سـورة المائـدة بعد أن يذكـرَ بعض أحكام الحجّ، يقـول: }ذَلكَِ 

ءٍ  وَاتِ وَمَـا فِ الْرَضِْ وَأنََّ اللَّهَ بِكُلِّ شَْ امَ لتَِعْلَمُـوا أنََّ اللَّـهَ يَعْلَـمُ مَا فِ السَّ

عَلِيـمٌ )97({. هـذه الأمـور التـي أوجبناهـا عليكـم، وهـذه الكعبة وهذا 

»الْهَـدْي« وهـذه »الْقَلَئِـد« ونحوهـا هـي مـن أجـل أن تُدركـوا ويصري 
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لديكـم علـمٌ بالإحاطـة العلميـة للخالق، وتعرفـوا كيف أن اللـه المتعالي 

عىل درايـة بـأسرار حياتكـم وتفاصيلها، وأنه يضـع الأحكام بنـاءً عليها.

حسـناً، كيـف نعـرف؟ بالتدبّـر، أيْ ليس الأمـر على هذا النحـو، أن ينظر 

الإنسـان هكـذا فتتّضح له كلّ الأمـور. لا، عليه أن يفكـر ويتأمّل ويتدبّر، 

وأن يسـتخدم المعرفـة والفكـر ليفهـم أثـرَ هذا الهـدي الـذي يُضحّي به 

هنـاك، وهـذا الطـواف الذي يجـري، وهذا الوقوف في عرفات أو المشـعر 

ونحـو ذلـك، في حيـاة البرش. فالحـجّ هـو مثـل هـذا البرنامـج، إذْ جعله 

اللـه المتعـالي مع علمه بزوايـا الاحتياجات البشرية، وحـدد هذا البرنامج 

للبرش بهـذه الفـروع والتفاصيـل كافـة، وعىل نحو مسـتمر أيضـاً. فهو 

ليـس عىل نحـو أن يكـون في سـنة وسـنة لا. لا؛ إنه موجود باسـتمرار في 

هذه السـنين كافة، وسـيكون هذا البرنامج موجوداً – إن شـاء الله – إلى 

أبـد الدهر وسيسـتمر. حسـناً، إذا كان لدينا التدبر الالزم في هذا الصدد، 

فحينئـذٍ سـنُدرك كـم هـي اسـتفادة الإنسـان مـن الحـجّ، ومـا النطـاق 

العظيـم الـذي تشـمله هذه الاسـتفادة في حياة الإنسـان.

لقـد بنّي القرآن الكريم بجملة قصيرة حول الحـجّ كلَّ الحكمة من الحجّ 

تقريبـاً، وإذا اسـتطعنا أن نتأمـل ونسـتفيد مـن أقـوال المعصومني )ع( 

والتدبـر في القـرآن، يمكن فهم أشـياء كثيرة من هذه الكلمـة الواحدة، إذْ 

يقـول في سـورة المائـدة: }جَعَلَ اللَّـهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْـتَ الْحَراَمَ قِيَامًـا للِنَّاسِ{ 

)المائدة، 97(. ]بالطبع[ ليسـت الكعبة فقط ]بل[ الشـهر الحرام والهدي 

والقلائـد ونحوهـا – إذْ يريـد أن يذكـر مجموعـة الحـجّ وليـس خصوص 

الكعبـة الشريفـة – وهـذه الأشـياء كلّها من أجل مـاذا؟ »قيامـاً للناس«. 

»قيـام« هنـا ليس بالمعنى المصـدري. أهل اللغة وأهل التفسري يفسرون 

معنـى »قيـام«، ويقولـون إن »قيـام« هنـا يعنـي »مـا يقـوم بـه الشيء« 

ألا يعلمون أنّ افتعال الخلافات خاصة بين الشيعة 

والسنة هو من فنون البريطانيين، وأن من العيوب 

والثغرات التي استخدمها البريطانيون دائماً الفجوة 

بين الشيعة والسنة؟
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]أي[ العمـود. يرتكـز البنـاء عىل عمـود. هـذا يسـمونه »قيامـاً«. ذلـك 

العمـود هـو »قيـام«. هنا يقـول اللـه المتعالي الحـجّ عمود حيـاة البشر. 

هـذا مهـمّ جـداً... إنـه: }قياماً للناس{؛ إنـه للنّاس وليـس لي ولكم وللفرد 

ولهـذا وذاك، وتلـك المجموعـة مـن الأفـراد، وعدد من جيلٍ مـا، وجماعة 

ومجموعـة مـا. إنه للنّـاس وللبشرية، إنـه قيام للبشر. اسـتخدمت كلمة 

»قيـام« هـذه مرتني في القـرآن. وردت »قيـام« مرتين في القـرآن: إحداها 

ـفَهَاءَ أمَْوَالكَُـمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لكَُمْ  عـن الثروة الوطنيـة: }وَلَ تُؤْتُـوا السُّ

قِيَامًـا{ )النسـاء، 5(. هـذه هنـا فقـط. لقـد جعـل اللـه المتعـالي الأمـوال 

والمـال في المجتمـع والثروة وسـيلة لقيـام المجتمع، وحقيقـة الأمر كذلك. 

مـن دون المـال والثروة، لا يسـتطيع المجتمـع أن يتحرك. إنـه بحاجة إلى 

ثـروة ومـال. إن البرش يحتاجـون إليهام مـن الناحيـة الماديـة. وواحـدة 

هنـا: }جَعَـلَ اللَّهُ الْكَعْبَـةَ الْبَيْتَ الْحَـراَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ{؛ وهنـا أيضاً القيام.

 حسـناً، ليـس للقيام هنـا جانب مادي فقط. لديه جانـب مادي بالطبع: 

}ليَِشْـهَدُوا مَنَافِـعَ لهَُـمْ{ )الحجّ، 28(. تشـمل تلك المنافعُ المنافـعَ المادية، 

ولكن ]تشـمل[ أكثر مـن ذلك أيضاً: المنافع المعنوية، والمنافع السـلوكية، 

والمنافـع الأخلاقيـة... وتعليـم نمط العيش؛ هذا هـو الحجّ. ما تفعلونه في 

الحـجّ – في أعامل الحجّ هـذه، أي مجموع أعمال الحـجّ – يعلّم الأجيالَ 

المتعاقبـة والمترابطـة كيـف يجب أن يختـاروا أركان حياتهـم: في مكانٍ ما 

الحركـة، وفي مـكانٍ آخر السـكون، وفي مكانٍ الاجتنـاب، وفي مكانٍ تعليم 

أيضاً. التعايش 

 واحـدة مـن أهـم القضايـا في الحـجّ هـي التعايـش. يجـب أن يتعايـش 

هنـا الأشـخاص الذيـن ليـس لديهم أيّ معرفـة ببعضهم بعضـاً وهم من 

ثقافـات وأماكن وألـوان ولغات مختلفة. }فَلَ رفََثَ وَلَ فُسُـوقَ وَلَ جِدَالَ 

مـن الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى الوحدة 

التواصـل الُمبيّ والجيّد. من الأمور التي يمكن أن 

تؤدي إلى الوحدة هي الاسـتفادة من هؤلاء القرّاء 

الموقّرين. 
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{ )البقـرة، 197(؛ هـذا يعنـي أنـه لا يحـق لكـم أن تتشـاجروا  فِ الحـجّ

مـع بعضكـم بعضـاً ]بل[ تتعايشـوا. أتـرون؟ إحـدى قضايا ]الحـجّ[ هي 

التعايـش. مـا هـي مشـكلات البرش في العـالم الآن وليسـت مشـكلات 

المسـلمين فقط؟ إنهم لا يعرفون التعايش، ويتجبّون، ويُسـيئون بالكلام 

إلى بعضهـم بعضـاً، ويُضيّقـون على بعضهـم بعضاً، ويوجّهـون ضربة إلى 

بعضهـم بعضـاً. الحـجّ يعلّـم التعايـش. في مـدة محـدودة، يُظهِـرُ لكـم 

أنموذجـاً للتعايـش، ويقـول: هكـذا يجـب أن نعيش.

مثـال آخـر هـو تعليـم »بسـاطة العيـش«. فالإحـرام هو مَظهر بسـاطة 

العيـش. أي لا يوجـد في الإحـرام أيّ ملابـس إضافية، ما يغطي جسـمكم 

فقـط. هـذه هـي بسـاطة العيـش. ليـس واجبـاً عليكـم أن تلبسـوا مثل 

هـذا اللبـاس طـوال حياتكم وتعيشـوا في إحـرام؛ لا، لكنه يريـد أن يقول 

لكـم: تعلّمـوا هـذا. تعلّمـوا أنـه يمكـن العيش ببسـاطة وينبغـي ترويج 

بسـاطة العيـش. هـذا أيضـاً مثـل الموضـوع السـابق، ]أيْ[ هـو تعايـشٌ. 

إذا نظرتـم، فـإن كثرياً مـن مصائـب ومشـكلات العـالم هي بسـبب هذا 

الجشـع والأرسـتقراطيات وحـبّ الترف وما إلى ذلك. يُنفـق جزءٌ كبيٌر من 

ثـروة العـالم عىل هـذه الأشـياء في كل مـكان، وللأسـف الحال نفسـها في 

بلدنـا أيضـاً – في أماكـن أخـرى عشرات الأضعـاف، يجري الإنفـاق مئات 

الأضعـاف عىل هذه الأشـياء – ]لكن[ هنا أنتم ملزمون بسـاطة العيش، 

فميـزة الحـجّ أنـه عندما يريـد التعليم يعلّـم بهذه الطريقـة. هذا يعني 

أنـه يجـب أن يكون لديكم هذا النحو من بسـاطة العيـش في هذه الأيام 

القليلـة. هذا أيضـاً تعليـمٌ ونمط عيش.

 ]النقطـة التاليـة[ تمريـن »الاجتنـاب والتوقّـي«. علينـا اجتنـاب بعـض 

الأشـياء في الدنيـا والحياة. الإنسـان حريص، ولا يعرف الاجتنـاب. الدرس 

هنـا هـو الاجتناب. يجـب أن نجتنـب... اجتنـاب مُحرمات الإحـرام. كل 

مـا يجـب عليكـم تجنّبـه في الإحـرام هـي أشـياء عاديـة ولكـن يجب أن 

تتجنّبوهـا. يجـب أن تتعلمـوا ألّ تـؤذوا حشرة إذا كانت على جسـمكم. 

إنـه عمـل صعـب جـداً. عليكم أن تعتـادوا ألّ تنظـروا في المـرآة من أجل 

التزيُّـن. عليكـم أن تتعلمـوا هـذا. هذا اجتنـاب غير ممنـوع في الأوقات 

العاديـة لكنـه تعليـمٌ للاجتنـاب. تعلّمـوا الاجتنـاب. نتعلـم أنـه يجـب 

اجتنـاب أشـياء في الحيـاة، فيجـب أن نتمـرن عىل هـذا. هـذا التمريـن 

موجـود في الحـجّ. انظـروا كـم هـذه عناصر مهمـة في حياة الإنسـان، كل 

مـن التعايـش وبسـاطة العيـش، وأيضاً تمريـن الاجتنـاب هذا.

 نقطـة أخـرى هـي التمريـن عىل »تجنـب اسـتخدام الأشـياء التـي في 

متنـاول أيديكـم«. بعضنـا على هذا النحـو. في النهاية نحـن نراعي بعض 

الأمـور، ولا نلمـس ممتلـكات شـخص آخـر ومـا إلى ذلك، لكـن في بعض 

الأحيـان يصري شيء مـا تحـت تصّرفنـا – إنـه بيـت المـال ويصري تحـت 

تصّرفنـا – فنصنـع تبريـراً مـا ونأخـذ شـيئاً مـن بيت المـال هـذا بطريقة 
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مـا وبتبريـر مـا. لقـد جُعـلَ شيء ما تحـت تصّرفنـا، وحني لم يكن تحت 

تصّرفنـا في السـابق لم نكـن نفعـل هـذا الفعل. هـذه واحدة مـن البلايا. 

مـن بلايـا حيـاة البرش أنـه حني يصري شيء مـا في تصّرفه يصعـب عليه 

تجنّبـه ومواجهـة هـوى النفـس تجاهـه، مثـل قضايـا متنوعـة. لنفترض 

مثاًل وجـود العلاقـة مـع غير المحـرم والقضايا الجنسـية ونحـو ذلك. ثمة 

شيء يُجعـل تحـت تصرفكـم، يجـب أن تعلمـوا أنه الآن وقـد صار تحت 

تصرفكـم فهـذا لا يعنـي أنـه مباح. هـذا ما يعلّمنـا إياه القـرآن في الحجّ: 

يْـدِ تَنَالُـهُ أيَْدِيكُـمْ  ءٍ مِـنَ الصَّ هَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا ليََبْلُوَنَّكُـمُ اللَّـهُ بِيَشْ }يَـا أيَُّ

وَرمَِاحُكُـمْ{ )المائـدة، 94(. لأن الصيـد الربي محـرمّ في أيـام الحـجّ، تصير 

الحيوانـات في المتناول بسـهولة. هـي تعلم أنها لن تُصطـاد، فتأتي وتصير 

تحـت تصّرفكـم. إذا كنتم تريـدون اصطياد هذا الغـزال أو الماعز الجبلي 

في الحالـة العاديـة، فقـد يكـون عماًل شـاقاً للغايـة، ولكـن الآن، لا. الآن 

تطالـه أيديكـم وتصل إليه رماحكـم ]لكن[ عليكم الاجتنـاب. }ليََبْلُوَنَّكُمُ 

يْدِ{؛ بنحـوٍ من الصيد. طبعاً  ءٍ مِنَ الصَّ ْ اللَّـهُ{؛ يختبركـم الله المتعالي }بِيشَ

النقـاش هـو في الصيـد غري المحـرمّ. بعـض أنـواع الصيـد هـي حـرام في 

الحالـة العاديـة لكـن هذا يتعلق بالصيـد الذي لا يكون حرامـاً في الحالة 

العاديـة، وهـو محـرمّ أثنـاء إحـرام الحـجّ. اللـه يختبركـم بهذه الوسـيلة. 

هـذا يعنـي التمريـن عىل أن تتعلّمـوا أنـه عندمـا يكـون شيء ما تحت 

تصّرفكـم، لا تمـدوا يدكـم إليـه لمجـرد أنْ لا أحد ملتفـت ومنتبه. بالطبع 

هـذه أمثلـة، ويوجـد كثيٌر مـن قبيلها.

لقـد تحدثـتُ كثرياً في السـنوات الماضية عن الطـواف والوقـوف وما إلى 

ذلـك، وآخـرون تحدثـوا أكثر منـا وأفضل منا في هذه المجـالات. كنتُ أود 

أن أتحـدث عـن بعض هذه النقـاط الموجزة. »قياماً للنـاس« تعني ذلك. 

الحيـاة مرتكـزة عىل الحجّ. كثري من قضايا الحيـاة الأساسـية والخطوط 

الرئيسـية لهـا ونمط العيش تتـأتّ لكم من الحـجّ، أي يمكنكم تعلّمها عبر 

التأمـل والتدبـر في الحـجّ والاهتمام بالحجّ. هـذا لا يخص هذا الجيل، إنه 

للأجيـال كلهـا. إنـه موجـود منذ ألـف وأربعمئة عـام ونيـف، وبعد ذلك 

سـيبقى لآلاف السـنين أيضاً - بالفضل الإلهي - حتى قيام القيامة. هكذا 

هـو الحـجّ. وقـد ذكرَ اللـه المتعالي هذه كلها بكلمـة واحدة: }جَعَـلَ اللَّهُ 

الْكَعْبَـةَ الْبَيْتَ الْحَـراَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ{.

التوصيـات إلى الحجّـاج الأعـزاء   حسـناً، اسـمحوا لي أن أقـدم بعـض 

ومسـؤولي الحـجّ. أولاً أنتـم – مسـؤولو الحـجّ – اعلمـوا جيّـداً قـدر هذا 

العمـل. كل واحـد منكم في أي موقع كان سـواء في الممثلية[ممثلية الولي 

الفقيـه في بعثـة الحـجّ]، أو في الإدارة ومنظمـة الحـجّ ]والزيـارة[، أو في 

الإدارات المتعاونـة: قطـاع الصحـة، أو قطـاع الأمـن، أو الهالل الأحمـر، 

أو قسـم الدعايـة، أو الإذاعـة والتلفزيـون، والآخـرون الذيـن يتعاونون... 

يجـب أن يعلمـوا أنّهـم يـؤدّون عماًل مهاًم، أي يشـاركون في أمـر مهم. 
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}وَتَعَاوَنُـوا عَىَل الْرِبِّ وَالتَّقْـوَى{ )المائـدة، 2(. هـذا بـرٌّ حقّـاً، بـرٌّ وتقـوى. 

حسـناً، مـاذا يعنـي »أن نعرف قدر ذلـك«؟ يعني أن تفعلـوا ذلك جيداً. 

مـاذا يعنـي أن تفعلـوا ذلك جيدا؟ً أولاً هذا يعنـي أن تُنجزوا العمل بنيّة 

التقـربّ إلى اللـه، فتفعلونـه لأن اللـه المتعـالي أراد ذلـك. ثم اسـعوا أيضاً 

أن تنفّـذوا العمـل – إن شـاء اللـه – عىل أكمـل وجـه وبأسـلوب مُتقـن 

ومحكـم وبإبـداع. اعلمـوا قـدر هذا العمـل. إنّه قيّم للغايـة. إن عملكم 

ذو قيمـة حقّاً.

 توصيـة ]أخـرى[ إلى الحجّـاج الكـرام هي أن يعدّوا أنفسـهم للاسـتفادة 

من هذه المسـاحة الروحية. الإنسـان ليس مسـتعدّاً دائماً. التفتوا! عندما 

نريـد أن نصيل، يقولـون لنـا قبل ذلك إن علينـا أن نتوضّأ ونـؤدّي الأذان 

والإقامـة. لا شيء مـن هـذا جـزءٌ مـن الصالة لكنّـه يُعدّنـا للدخـول إلى 

سـاحة الصلاة المقدّسـة، فهو يليّ قلبنا. لا بدّ من الاسـتعداد. الحجّ الذي 

يكـون دون اسـتعداد مـن الممكن أن يكـون قليل الفائدة، وهناك إشـارة 

إلى ذلـك في بعـض أحـكام الحـجّ. مثاًل عليكـم أن تحلقـوا رؤوسـكم في 

السـفر بداية الحجّ. الحلق واجب. يُسـتحب أن تتركوا شـعر رأسـكم وقتاً 

دون أن تحلقـوه حتـى ينمـو جيّـداً ثم تحلقـوه. هذا إعـدادٌ للنفس من 

أجـل الحجّ. عندما ينمو شـعر الـرأس، يصير أكثر جمالاً ووسـامةً وأفضل. 

]لـذا[ إن أجـر التخيّل عنـه أكرب. أعـدّوا أنفسـكم لهـذه الأجـواء بتلاوة 

القـرآن، وبذِكـر آيـات الحـجّ، وبالتوجّـه إلى مفاهيم الحجّ، وبالشـوق إلى 

الكعبـة، وبالشـوق إلى ]زيـارة[ القبر المطهّر للرسـول الأكـرم )ص( وقبور 

الأوليـاء المعصومني )ع(، الأمـر الذي هو متمّم للحـج. هذه ملاحظة، أي 

تهيئـة النفـس والقلب للدخول إلى السـاحة المقدسـة للحج.

 توصيـة أخـرى هـي معرفـة قـدر كلّ لحظـة مـن لحظـات هذا السـفر. 

بالطبـع، لقـد قلـتُ مـرات عـدة مـن قبـل إن التسـوّق عيـبٌ. بـأيّ نيّـةٍ 

تذهبـون إلى التسـوّق هـذا عيب! نختلـق الأعذار فنقول مثاًل: لا، هناك 

شيء ضروري عىل المـرء ]شراؤه[. لا، إنـه ليـس ضروريـاً. بـدلاً مـن أن 

تصرفـوا أوقاتكـم في تلـك الأسـواق الإشـكالية – لا أريد الآن أن أسـتخدم 

تعابري أكثر قسـاوة، رغـم أنّ الموقـف يتطلـب تعابري أكثر قسـاوة حقّاً 

– وبـدلاً مـن قضـاء الوقـت في تلـك الأسـواق وتلـك المتاجـر والمحالت 

التجاريـة اذهبـوا وصلّـوا ركعتين في المسـجد الحرام لذاك الشـخص الذي 

تريـدون أن تشتروا لـه الهديّة. اذهبـوا وأدّوا الطواف حـول الكعبة نيابةً 

عنـه. اذهبـوا وادعـوا لـه هنـاك. اذهبـوا واقـرأوا لـه نصـف صفحـة من 

القـرآن. هـذه هـي الهديـة الحقيقيـة. ذاك اليشء الذي تشترونه هناك 

هديـة هـو أغلى مـن المنتج المحلي، والمنتـج المحلي أفضل منـه في أحيان 

كثرية وأرخـص أيضـاً. اشتروه من هنـا. إذا كنتـم ترغبـون في شراء هديّة 

لشـخص مـا – الهديـة جيـدة، لا مشـكلة في ذلـك – اشتروها هنـا. لمـاذا 

تشترونها مـن هنـاك؟ هـذه المسـاعدة لمـن؟ بـأي ثمـن أيضـا؟ً بـأي ثمن 

الإحرام هو مَظهر بساطة العيش. أي لا يوجد في 

الإحرام أيّ ملابس إضافية، ما يغطي جسمكم 

فقط. هذه هي بساطة العيش. ليس واجباً عليكم 

أن تلبسوا مثل هذا اللباس طوال حياتكم وتعيشوا 

في إحرام؛ لا، لكنه يريد أن يقول لكم: تعلّموا هذا.
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روحـي ومعنـوي؟ هـذا غري الثمـن المـالي والمـادي. إنها توصيـة أيضاً.

قضيـة أخـرى هـي الوحـدة، الوحـدة ]الإسالمية[. الحـجّ مظهـرُ وحـدة 

الأمـة الإسالمية. اسـعوا ألّ تختـل هـذه الوحـدة. اسـعوا ألّ تختـل هذه 

الوحـدة. كان الأئمـة )ع( يذهبـون ويشـاركون في صالة الجماعـة التـي 

يؤمّهـا شـخص مـا في المسـجد الحـرام. كان الإمـام الصـادق )ع( يذهـب 

ويشـارك. كان يتعمّـد أن يشـارك وأن يـروا ذلـك. مـا الهـدف مـن هـذا؟ 

لمـاذا ننسى هذه الكلامت؟ نكررها مئة مرةّ ]لكـن[ يرفع أحدهم صوته 

من تلك الناحية حول مسـألة السـنّة والشـيعة والخلافات والانقسامات. 

لمـاذا يفعلـون ذلك؟ لماذا يعملون لمصلحة العـدو؟ ألا يعلمون أنّ افتعال 

الخلافـات خاصـة بني الشـيعة والسـنة هو مـن فنـون البريطانيني، وأن 

مـن العيـوب والثغـرات التـي اسـتخدمها البريطانيـون دائمـاً الفجوة بين 

الشـيعة والسـنة؟ شـيئاً فشـيئاً قد تعلّـم الآخـرون أيضـاً، والآن تلحظون 

أنّـه في مراكـز الدراسـات الأمريكية – مراكز الدراسـات السياسـية وأمثال 

ذلـك – وفي تحليلاتهـم التـي يطرحونهـا ]يقولـون[: الأفـراد الفلانيـون 

شـيعة، والأماكـن الفلانيـة شـيعية، والأماكـن الفلانيـة سـنيّة. وصلتهـم 

أيضـاً ]مسـألة[ الشـيعة والسـنة. لا تفعلـوا ذلـك! لا تفعلـوا! فلتعيشـوا 

معـاً بأخـوّة. نعـم، هنـاك اختالف في الـرأي، وهنـاك اختالف في الـرأي 

حـول المعتقـدات والعقائد أيضاً لكن يوجد اشتراك في الـرأي. لدنيا هذه 

المشتركات كلها وهذه الأمور المشتركة كافة، فهل نضعها جميعها جانباً 

ونذهـب نحـو الخلافـات؟ لا تسـمحوا بذلـك! لا تسـمحوا! نهـى الإمـام 

]الخمينـي[ )رض( الصالة جماعةً في القوافل. قـال حينذاك: »لا تفعلوا«. 

اذهبـوا وصلّـوا هنـاك. اذهبـوا وصلّـوا في المسـجد الحرام. هـذا من أجل 

الوحـدة. عـزّزوا هـذه الوحـدة بكلّ ما تسـتطيعون.

مـن الأمـور التـي يمكـن أن تـؤدي إلى الوحـدة التواصـل الُمبنّي والجيّـد. 

مـن الأمـور التـي يمكـن أن تـؤدي إلى الوحدة هي الاسـتفادة مـن هؤلاء 

القـراّء الموقّريـن. سـمعتُ أنّ عـدداً مـن قراّء القـرآن سـيذهبون مجدّداً 

هـذا العـام، بحمـد اللـه. هـذا عمل جيّـد للغايـة. ليذهب هـؤلاء القراّء 

وليقرأوا، وليسـتمتع المسـتمعون لكلام الله كما أسـتمتع كثيراً في كلّ مرةّ 

أسـتمع لقراءاتهـم وتلاواتهـم. هـذا أحـد الأمور التـي تـؤدّي إلى الوحدة. 

القـرآن مدعـاة الوحـدة بين المسـلمين ومثـل هـذه ]الأعمال[.

قضيّـة أخـرى هـي قضيّة الصهاينـة. إنّ بالء الصهيونيّة اليوم بالءٌ مباشر 

وفـوري وملمـوس بالنسـبة إلى العـالم الإسالميّ. لطالمـا كانـوا بالء، حتّى 

قبـل تأسـيس الحكومـة المزيّفـة للكيـان الصّهيـونّي. آنـذاك أيضـاً كان 

أصحـاب رؤوس الأمـوال الصهاينـة حـول العـالم بالء على الجميـع لكنّهم 

الآن بالء عىل العـالم الإسالميّ خاصّـة. لا بدّ مـن فضح هـذا الأمر وقوله 

بـأيّ أسـلوب تجيدونـه، وعىل أيّ نحو تقـدرون عليه. هـذه الحكومات، 

الحكومـات العربيّـة التـي صافحـت الصهاينـة وقبّلـوا وجنـات بعضهـم 

بعضـاً واجتمعـوا... وأمثـال هـذه الأمـور، لـن يجنـوا أيّ فائـدة مـن هذا 

العمـل. لا شيء! لا يحمـل هـذا الأمـر لهم سـوى الضرّر. بدايةً شـعوبهم 

معارضـة، عربـاً وغري عـرب، وقـد تحدّثـت عـن العـرب، لكـنّ بعض غير 

العـرب أيضـاً فعلـوا العمـل نفسـه؛ شـعوبهم معارضـة. هؤلاء يجلسـون 

هناك معاً ويحتسـون القهوة وشـعوبهم هنالك في الأسفل ترفع القبضات 

وتطلـق الشـعارات. إذاً هذا مضرٌّ لهم. إضافة إلى ذلـك، الكيانُ الصّهيوني 

يمتـصّ هـؤلاء، هـو يسـتثمرهم وينتفـع منهم. هـؤلاء ليسـوا ملتفتين ولا 

يدركـون ذلـك. طبعـاً سـيدركون هـذا الأمـر بعـد مـدّة ونأمـل ألا يكـون 

قـد فـات الأوان حينهـا. لا بـدّ مـن فضح هذه الأمـور. الأمـر الوحيد الذي 

يدفـع هـؤلاء وهـذه الحكومات إلى فعـل ذلك هو إرادة أمريكا. يسـعون 

إلى العمـل وفـق إرادة أمريـكا، فلأنّهـا ترغـب في هـذا الأمـر يعملـون به، 

ولأنّ ضغـوط أمريـكا موجودة هـم يعملون ]ذلك[. مـن أجل هذا فقط، 

وإلّ فال يحمـل لهـم فعاًل أيّ فائدة.

نقطـة أخـرى هي قضيّة مسـؤوليّة الحكومة المضيفة. هناك مسـؤوليّات 

ثقيلـة تقـع عىل كاهلهم. مكّة ليسـت ملـكاً لهـم. مكّة للنّـاس جميعا؛ً 

}إنَِّ أوََّلَ بَيـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاس‏{ )المائدة، 96(. وُضِعَ للنّاس؛ }سَـواءً العاكِفُ 

فِيـهِ وَالبـادِ{ )الحـجّ، 26(. ذاك الـذي يسـكن هناك، وذاك الـذي يأتي من 

الخـارج، الجميـع متسـاوون. هـي ملـكٌ للجميـع، وليسـت ملـكاً لهـذه 

الحكومـة. في النهايـة هنـاك دولة لديهـا الحاكمية وتدير الأمـور هنالك. 

لذا عليها أن تتصرف لمصلحة العالم الإسالمي لا مصلحتها الخاصة. هذه 

الأمـور التي نقلوها بشـأن زيـادة بعض التكاليف وأمثالهـا هي أعمال لا 

بـدّ أن يعيـدوا النّظـر فيها، وأيضاً عليهـم حفظ أمن الـزوّار. إنّني أطالب 

بجديّـة بحفـظ أمـن الـزوّار مـن العـالم الإسالميّ جميعـاً، خاصّـة أمـن 

الـزوّار الإيرانيّني. هم مسـؤولون، مسـؤولون عـن صون هذا الأمـن، وألا 

يسـمحوا بتكرار الفجائع السـابقة.

 نقطـة أخرية أيضـاً هي أنكم – مسـؤولي الحـجّ – بإمكانكـم أن تقصّوا 

مـدّة ]سـفر[ الحـجّ. هـذه من القضايـا المهمّة حقّـاً. الآن يسـتغرق الأمر 

عشريـن يومـاً ونيّفـاً تقريباً. ابحثـوا: هل يمكن عمل شيء مـا؟ في النهاية، 

ليـس هنـاك عمـل غير ممكـن. يجـب أن تجـدوا طريقـة لذلـك. ابحثوا 

وفتّشـوا عـن طريقـة لتقصير مدّة ]سـفر[ الحجّ. حسـناً، عندما تقصرون 

مـدّة سـفر الحجّ، قد يرغب شـخص مـا في البقاء مدة أطـول للزيارة أكثر 

فيبقـى، ولكـن إذا أراد أشـخاص أن يعـودوا أبكـر، يمكنهـم ذلـك. تابعـوا 

هـذا الأمـر، ليـس الأمر سـهلاً بالطبع. إنه عمل شـاق. أعلـم ذلك لكن في 

الوقـت نفسـه يمکـن متابعة ذلـك والتفكير فيه.

 أسـأل اللـه المتعـالي أن يوفّقكـم جميعاً – إن شـاء اللـه – ويعينكم على 

أداء هـذه المسـؤولية العظيمـة والحساسـة والُمهمة عىل أكمل وجه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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سید عبدالفتاح نواب

ممثل الولي الفقیه في شؤون الحج والزیارات و

المشرف على شؤون حجاج إيران 

مام لا شـك فيـه أن المؤتمـر العالمي للحج هو المظهر التام والعلني للسـلوك الديني 

ووحـدة المسـلمين في كافـة المجـالات. ولا تسـتطیع أي مناسـك أو عبـادة كالحـج، 

أن تحفّـز القـوى الراقـدة للأمـة الإسالمية للمضي في طريـق احیاء القيم الإسالمية 

ومحاربـة الآفـات والأعـداء اللدودیـن. مـن ناحيـة أخـرى، يمكن القول بحـزم ويقين 

بـأن الدعـاة الحقيقيين للوحدة والتضامن الإسالمي هم المؤمنـون المخلصون الذين 

الـی جانـب ممارسـة العبـادة والتحلـی بالأخلاق جعلـوا الجهـاد بالأمـوال والأنفس 

قدوتهـم و اسـلوبهم الدائم ولم یشـعروا ابـدا بالخوف من الاعـداء رغم كثرة عدتهم 

وأعدادهم. 

ويتميـز موسـم الحج في هذا العـام بعدة ميزات ضاعفت من أهميته وحساسـيته. 

مـن إعادة فتح طریق الحج بعد ثلاث سـنوات وشـغف المسـلمین الـذي لایوصف 

للمشـاركة في هذه الفریضة الجماعية، إلى تنامي قوة المقاومة الإسالمية في مواجهة 

الهيمنـة العالمیـة وفشـل الضغـوط الظالمـة للأسـتكبار عىل الجمهوريـة الإسالمية 

وإخفاقاتهـم المسـتمرة في تركيـع دول إيـران والعـراق ولبنـان واليمـن وفلسـطين. 

وکـم تنبـأ الإمـام بـذكاء بالوضـع الراهـن في فلسـطين والعـالم الإسالمي في مواجهة 

الغـزاة والمحتلني وقال"لقـد كنـت أذكّـر المسـلمين بخطـر إسرائيل على مر السـنين 

الطويلة، والآن زاد هذا العدو الغاصب من شـدّة اعتداءاته الوحشـية....وإني أطالب 

عامـة المسـلمين في العـالم والـدول الإسالمية بتوحيـد صفوفهم من أجـل وضع حد 

لتجـاوزات هـذا العـدو الغاصب وحماتـه. )صحيفة الإمـام الجزء: 9 صفحـة : 267(

مـع ذلـك، لا زال العـالم الإسالمي يعـاني كما في الماضي من اسـتمرار معاناة الشـعب 

الفلسطيني البطل و تهمیشه، وفي حين ينبغي أن تكون قضية الحقوق الفلسطينية 

الشعار الأساسي والمحوري والهدف الجازم لكافة الأمة الإسلامية، ببالغ الحزن والأسی 

نـری الايـادي الغـادرة و الخطوات التخاذلیة لجماعة جاهلة ومضللة من بین الدول 

المسـلمة  تسـعی بمـا تحمله مـن روح الهزیمة و الاستسالم للمتغطرسني وتقدیم 

الخدمـة لأسـيادهم الـی تطبيع العلاقـات مع الكيـان الصهيوني. وهم لایعیـرون أي 

أهمیـة للـرأي العام لدولهم الـذي یعبر عن رفضه للتطبیع  بطرق مختلفة. بالطبع، 

في هـذا الصـدد، یبقـی الحـل الوحيـد هـو الوعـي  والتضامـن والتعاضد بیـن أحاد 

المسـلمین وكل الجهات والجماعات الأسالمیة الغیورة، ونأمل من خلال زيادة وعي 

المسـلمين ازاء التداعیات السياسـية والاقتصادية والأمنية للتطبیع أن يتم قريبًا قطع 

العلاقـات مـع هذا النظام المجرم المنتهـك لكل القوانین. 

وفي هـذا الصـدد، وكام أكـد سامحة القائـد المعظـم خالل لقائـه بمسـؤولي الحج، 

بإنـه ینبغـي ان یتـم عبر الطرق المختلفـة، بما في ذلـك الاتصالات والحـوار والتواصل 

المنتظـم والهـادف مـع المسـلمين في جميـع أنحـاء العـالم، وخاصة حجـاج بيت الله 

الحـرام، تبییـن وتوضیـح حقيقـة الأمـور وفضـح عمـق واتسـاع حجـم المؤامـرات 

والأفـكار السـیئة التـي تحملهـا الصهيونيـة الدولیـة، ضـد الأمة الإسالمية ولاسـیما 

الشـعب الفلسـطيني. وعلی الخصوص الضرر الثقافي والاقتصادي الذي سـیوجه إلى 

جانب الضربات السياسـية والأمنية ضربة كبیرة الى كیان ونسـیج الثقافة والمعيشـة 

للمجتمعات الإسلامية ونحن نشاهد علائمها في قمع العمال المسلمين ونفوذ وتوغل 

الرشكات الصهيونيـة في المشـاريع الاقتصاديـة وكذلـك في تجهيز وإمـداد الإرهابيين 

الذین یمارسـون نشـاطهم في المناطق المحیطة بالخليج الفارسي وفي العراق واليمن.

 ونظـرا للإرشـادات المهمـة والاساسـیة لقائـد الثـورة المعظـم حـول علاقـات النظام 

المحتل مع الدول العربية والإسلامية وتداعیاتها الكارثیة الحتمیة، فمن المناسب بل 

ومـن الضروري أن يتخذ جميع المسـلمين المحورين التاليين بنظر الاعتبار وتسـلیط 

الضوء علیهما والترویج لهما عبر العمل التبلیغي والاعلامي؛ الأول: الأضرار والمخاطر 

الثقافيـة والسياسـية والعسـكرية لعملیة تطبيع العلاقـات وأضرارهـا المتزايدة التي 

سـیتعرض لهـا المسـلمين بسـبب روح الغـدر التـي یعـرف بهـا الصهاينـة وعدائهم  

للإسالم. ثانيـاً: ان المحـرك الرئيسي الـذي یقـف وراء أقامة العلاقـات، هي الضغوط 

الامیركیة وضغوط نظام الاسـتكبار وليس الحاجات والمصالح الاقتصادية والسياسـية 

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَراَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ﴾) المائدة: 97( 

مِيعُ الْبَصِيُر﴾)أسراء:1(  نَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ إلَِ الْمَسْجِدِ الْقَْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلهَُ لنُِِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا -إنَِّهُ هُوَ السَّ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسََْىٰ بِعَبْدِهِ ليَْلً مِّ

الحج یجسد وحدة المسلمين و 
عزمهم لتحرير القدس

ّ
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للدول الإسالمية.

ازاء هـذه الصحـوة العالميـة، نلاحـظ ان قائد الثورة المعظم بأعتباره مرشـد إيجابي، 

قـد أكـد بـذكاء عىل نظرية التعايش واستراتيجية التفاعـل والتواصل بني القبائل 

والأعـراق والأديـان والمذاهـب وبیـن الشـعوب الإسالمية وحتـى غري الإسالمية، 

ونظـرا للمؤامـرات الصغرية والكبيرة التـي خطط لها المسـتكبرين في أماكن وأنحاء 

مختلفـة مـن العالم الإسالمي، فأن هذه الارشـادات  كانت مفيـدة وملهمة للغاية 

في السـنوات الأخرية. لذلـك يجـدر بالمفكرين والعلماء المسـلمين ونخبهم دراسـة 

وصياغة استراتيجيات وأدوات هذه الوحدة الاستراتيجية وهذا التعايش الشـامل، 

بالاعتماد على المبادئ القرآنية والتاريخية، حتى لا ينخدع المسـلمون بسـهولة من 

الان  فصاعـدا بالأعالم المنافق المثیر للتفرقة والتشرذم، ویجعلـوا راية الأمل والعزة 

تهتـز في العـالم الإسالمي امام  جبهة الكفـر والنفاق.

مـن ناحيـة أخـرى، وبالنظـر إلى الـدروس الثلاثة الهامة للحج مـن وجهة نظر قائد 

الثـورة، وهـي التعايـش، والعيـش البسـيط، والسـيطرة عىل النفـس وحفظها من 

الانجـراف وراء ملـذات الحيـاة، یجـدر ان یتـم اجراء حـوارات ودراسـات متواصلة 

وشـاملة  علی  شـكل مجلات وكتب ومؤتمرات شعبية وعلمیة حول هذه المحاور، 

وخاصـة المحـور الأول یعنـي أنماط التعايش بين الأديـان والمذاهب ومعرفة الأنماط 

والنامذج المرغوبـة وغير المرغوبة، والسـیر التاریخي للتعايش وعدم التعايش بین 

المسلمين. 

وبمـا أن القائـد المعظم للثورة الإسالمية قداعتبر علی هذا الصعیـد، بان الاتصالات 

الجيـدة والمفيـدة مـع حجـاج البلـدان الأخـرى والأسـتفادة مـن الآيـات والتعاليم 

القرآنيـة والقـراء الجيديـن تعتبرمن ممهـدات تعزیزالوحدة، فمن الجديـر ان یتم 

المزیـد مـن التنسـیق بني هذين الركنیـن في مجال الأنشـطة الأعلامیـة وان یتم في 

معظـم البرامـج، وخاصـة الحـوارات والاجتماعـات والملتقیـات والمؤتمـرات، قـراءة 

ومناقشـة الآيـات المناسـبة والمواضیـع والأبحـاث وطرحهـا بشـكل موثـق بالأدلـة 

والوثائـق التفسريية والروایـات حتی تمتزج الحكمـة العقلانية بالمعرفـة القرآنية.

 وفي الختـام نظـراً الـی ان سامحة آيـة اللـه الخامنئـي اعترب الحج مظهـرا لوحدة 

الأمـة الإسالمية وقـال: "يجـب توظیف جمیع المسـاعي والجهود حتـى لا يحدث 

أي خلـل في قضيـة وحـدة المسـلمين". مـن هنـا ینبغي علـی الباحثیـن والمبلغین 

والأعلامییـن وأهـل العلـم والثقافـة ان یقومـوا بالتخطیـط وبمبـادرات علی نطاق 

أوسـع لإثبـات فوائد التقـارب وأضرار ومخاطر التباعد والانفصـال في صفوف الأمة 

الإسالمية، وان یتـم تشـكيل جبهـة كبیرة من العلامء والنشـطاء المؤمنین بوحدة 

الأمـة امـام المعارضني الجهلة المتأثرین بالتیـارات الباطلة الذین یهتفون شـعارات 

تدعـو للتفرقـة، لتوعیتهـم وهدایتهم حتى تفشـل الجهـود الرامیة لأثـارة التفرقة 

ویتبـدد الحلـم البريطـاني القديم الذي یحمل شـعار)فرقّ تسـد(.

ومام لاشـك فیـه ان في هـذا المسـیر السـاطع والمجـال الحسّـاس، وبالاتـكال عىل 

القـوة الإلهيـة والسـواعد القویـة لأبنـاء الأمة الإسالمية، سـوف لن یبقی الشـعب 

الفلسـطيني المظلوم والأبي بلا ناصر ومعین، وسنشـهد قريباً بمسـاعدة ومشـاركة 

المؤمنني والمسـلمين والأحـرار في  العـالم  تعاظـم قوة هذا الشـعب وانهيـار النظام 

الصهيـوني الزائف.

وفي الختام أود أن أعبر عن شـکري لجمیع هؤلاء الذین سـاهموا في اعداد و اثراء و 

نشر هذه المجلة و أتمنی أن تؤثر استراتيجية التوعية الشـاملة الی تماسـك أکثر في 

رص صفوف المسـلمين وتوحید القوى المؤمنة الابية و الشجاعة.
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بقلم الدکتور محمد هادي فلاح زادة
التقديم: 

    الإسالم خمسـة أركان، آخرها حج بيت الله الحرام لمن 

اسـتطاع إليـه سـبيلا، ولا يصـح إسالم المـرء إن لم ينـوي الحـج مـرة واحدة 

عىل الأقـل في عمرة عند اسـتطاعته لذلـك، والحج ملتقى للمسـلمين من 

كل المذاهـب والأعـراق طالما أن الإسالم يجمعهم. 

    فالحـج هـو ذلـك المؤتمـر الإسالمي الأكرب الـذي يتجـدد في كل عـام 

المفهوم السياسي للحج 
في فكر الإمام الخميني )رحمة الله  عليه(
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في أقـدس بقـاع اللـه في الأرض، وهـو طريـق واضحـة للوحـدة والجامعـة 

الإسالمية إذا شـاء الحـكام وسـاعدوا عليـه واسـتغلوا إمكانياتـه وطاقاتـه 

الخرية الكربى، إذ هو العبادة الجماعية الحسـية المتميزة في الإسالم بهذا 

الوصـف، فمناسـكه وشـعائره كلها مفروضـة الأداء بصفـة جماعية في حد 

ذاتهـا، أو لأن وقتهـا محـدود في أيـام معلومـة معينـة، وهـي قائمة أساسـا 

عىل التجمـع والتكتل والتعـارف والتآلف، وكل جماعة تـؤم البيت الحرام 

وتفيـد مـن منجـزات الحـج، تكـون خير رسـل لأقوامهـا تبلغهـم ما يجب 

عليهـم، وتبعثهـم عىل إنجـاز مـا يلـزم، ومع الزمـن يتصل حبـل الجماعة 

وتتضافر جهودها في بناء الوحدة والأجيال القادمة بتكرار مناسـبات الحج 

عام...  كل 

    وواضـح أننـا لا نجـد لغري الحـج من فرائـض وعبادات الإسالم الأخرى 

هـذه الصفـة الجماعية الذاتية؛ لأن تلك العبـادات يمكن القيام بها بصفة 

منفـردة، وهـي إمـا ذات نفـع شـخصي محـض، أو ذات هـدف اجتماعي 

عىل بقـع ضيقـة بدليـل جعـل الجماعـة في الصالة فرضـا كفائيـا في كل 

بلـدة، وأن الـزكاة لا يجـوز نقلهـا إلى بلـد آخـر إلا في ظـروف مـا، وهـذا 

لا عيـب فيـه؛ بـل هـو فضيلـة لمـا فيـه من تمتني بنـاء الجبهـة الداخلية، 

وتكافـل كل جماعـة قليلة فيام بينها، باعتبار أنها أعرف بمناطق عيشـها، 

وأهـل موطنهـا، مام يدعـو إلى اتحـاد الجماعـات الصغـرى، واجتامع 

كلمتهـا، ووقوفهـا صفـا واحـدا إزاء مصالحهـا المشتركة، وتوثيـق عـرى 

التآلـف وتبـادل المحبـة والإخاء بني أفرادها، كما يحصل ذلـك - أيضا - في 

أداء صالة الجمعـة والعيدين. 

حقيقة الحج: 

    لا بـد أن يكـون للحـج مفهومـه التجديـدي، وقد أبـان العلامة الدهلوي 

في "حجـة اللـه البالغـة" حقيقة الحـج وأثـره التجديدي في المجتمـع فقال: 

اعلـم أن حقيقـة الحج اجتماع جماعة عظيمة مـن الصالحين في زمان يذكر 

حـال المنعـم عليهم من الأنبيـاء والصديقين والشـهداء والصالحني، ومكان 

فيـه آيـات بينـات قـد قصـده جماعات مـن أئمـة الدين معظمين لشـعائر 

اللـه متضرعني راغبني وراديـن من الله الخري وتكفير الخطايـا، فإن الهمم 

إذا اجتمعـت بهـذه الكيفيـة لا يتخلف عنهـا نزول الرحمة والمغفـرة، وهو 

قولـه صىل اللـه عليه وآله سـلم: مـا رئي الشـيطان يوما هو فيـه أصغر ولا 

أدحـر ولا أحقـر ولا أغيـظ منـه في يـوم عرفـة... الحديـث، ثـم قـال: "وكما 

أن الدولـة تحتـاج إلى عرضـة - أي اختيـار - بعـد كل مـدة يتميـز الناصـح 

مـن الغـاش، والمنقاد من المتمرد، وليرتفع الصيـت وتعلو الكلمة، ويتعارف 

أهلهـا فيام بينهـم، كذلك الملة تحتـاج إلى حج ليتميز المؤمن مـن المنافق، 

وليظهـر دخـول النـاس في دين الله أفواجا، وليرى بعضهم بعضا، فيسـتفيد 

كل واحـد مـا ليـس عنـده، إذ الرغائب إنما تكتسـب بالمصاحبة والترائي...". 

    والمكاسـب الجماعيـة التـي تتحقـق بالحـج متعـددة متنوعـة، منهـا 

سـياسي ومنها اقتصـادي، فبالمجتمع المنظم وبتمثـل وإدراك غايات الحج 

يلتقـي المسـلمون عىل منهـج واحـد، وخطـة عمـل موحـدة، ويقيمـون 

دولـة واحـدة وإن تفرقت الحدود، وبالتعارف والتآلف تتعرف الشـعوب 

حاجـات بعضهـا ومـوارد وإنتـاج بلدانهـا، بالإضافـة إلى مـا تقـوم بـه 

السـفارات والقنصليـات الحديثـة والوفـود الاقتصاديـة مـن دور وخدمة 

رسـمية في هـذا الشـأن، وبالاجتامع في صعيـد الحـج يسـتنصر الضعيف 

بالقـوي، ويسـتعين صاحـب الخطـر الداهـم بالبعيـد عنه لدفـع الأخطار 

وصـد العـدوان والضغـط عىل الحـكام المحليني إذا تراخـوا وقرصوا في 

القيـام بواجبهـم العـام نحـو إخوانهـم المهـدد وجودهـم أو مصالحهـم. 

وبذلـك تتضـح صـور المواقف جليـة وتنجلي الـرؤى التي قد تشـوهها أو 

تزيفهـا أو تسـكت عنهـا وسـائل الإعالم الحديثة. 

الحج في فكر الإمام الخميني )رحمة الله  عليه(: 

    عىل الرغـم مـن أنّ الحـج في الديـن الإسالمي الحنيـف واحـد في أغلب 

تفاصيلـه، يتفـق المسـلمون على صلبه ويختلفـون في بعض تفاصيلـه، وأن 
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المسـلمين يؤدوا مناسـكهم في وقت واحد، ولكن المسـلمين لا يفقهون كثيرا 

الأبعـاد السياسـية والثقافية والاجتماعية لركـن الحج العظيـم، إلاّ أنّ الإمام 

الخمينـي تميز بني أقرانه العلماء برأيه المتميز في هذه الفريضة الإسالمية، 

فـإن مـا أتى بـه الإمـام الخمينـي هـو أن أخرجـه مـن جمـوده وروتينيتـه، 

مضيفـاً إليـه معنـىً حيويـاً جديـداً، فقـد نـادى بتفعيلـه وتحريكـه عىل 

السـاحة الإسالمية... فلم يعد ذلك الحج الطقوسي أو الشـعائري الجامد، لم 

يعـد مجردّ سـفر وحركات محـددة وأداء واجبات معينـة، وإنما صار إضافة 

إلى الأداء الصحيـح لمراسـمه وأركانـه، صار فريضة فاعلة لعبـت دوراً حيوياً 

في الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية والنفسـية... فأصبـح مـن خالل أفـكار 

الإمـام الخميني أقرب إلى المؤتمر السـنوي الحامل لرسـالة الوعي والإرشـاد، 

يسـتضيء المسـلمون بضوئه في حياتهم وسـلوكهم دنيـا وآخرة. 

    وهـذا طـرح جديـد عىل مسـتوى الحيـاة الإسالمية الدينيـة اقتضتهـا 

ضرورة التجديـد وإصالح حـال الأمـة الإسالمية التي جمدت عىل أفكار 

لابـد مـن تفعيلهـا. والجديـر بالذكـر أنّ الأمـام ركـز عىل أهـم مقومـات 

الحـج، كام ركّـز العلامء الآخـرون عليـه، لكنـه تميـز أن فـرّع مـن تلـك 

المقومـات الشرعية أبعـاداً أبعدَ مدىً من المادة الفقهيـة والشرعية، فأقام 

أسسـاً جديـدة جمـع من خلال المـادة الفقهية بالحياة العملية للإنسـان، 

فأخـرج بذلـك الحـج من الفكـرة النظرية المجردة إلى واقع عملي يعيشـه 

الإنسـان بـكلّ جوارحـه، وذلـك هـو مـا مارسـهُ الأئمـة مـن أهـل البيـت 

عليهـم السالم، عندمـا كانـوا يعتربون الحج قاعـدة حوار فكري وسـاحة 

تربويـة ومدرسـة علـم ومعرفـة لـكل أبعـاد الحيـاة وسـاحة صراع مـع 

شـياطين الإنـس والجـن، بـل كانـوا عليهم السالم يعتبرون الحج السـاحة 

التـي يريـدون للأمـة المسـلمة أن تسري في خطّها الإسالمي المسـتقيم، في 

خطـة توجيهية عملية شـاملة. 

    إن المؤمـن الصـادق الطمـوح يجهد نفسـه في أداء مناسـك الحج بشـكل 

متقـن وصحيـح وبنفـس طاهرة متعلقـة بخالقهـا ومعبودها ; لأنّ نفسـه 

تنظـر إلى المـرآة الإلهيـة قبـل أن تنظـر إلى المـرآة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

وغيرهما ؛ بحيث يكون سـلوكه الذاتي والداخلي والروحي مطابقاً للخطاب 

الشرعـي }وأذن في النـاس بالحـج يأتوك رجـالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كلّ 

فـج عميق{. 

المفهوم السياسي للحج في فكر الإمام الخميني )رحمة الله  عليه(: 

    إنّ أغلب خطابات الإمام السنوية لحجاج بيت الله الحرام كانت تتناول 

البُعـد السـياسي بالخصـوص بعد انتصـار الثـورة الإسالمية في إيـران... كان 

يعرض فيها قضايا الأمة الكبرى ومشـاكلها، مسـتنهضاً المسـلمين إلى وجوب 

التحـرك الشـامل للتصدي بهـا، داعياً إياهـم إلى الوحـدة في العمل والصف 

والأهـداف تحـت راية الإسالم للتخلص من الظلم والاسـتضعاف والتخلف 

والتبعية للاسـتكبار العالمي، والسـعي إلى تحقيق ما من شـأنه تعزيز ونشر 

قيم الله وأحكامـه في الأرض. 

    يقـول الإمـام الخمينـي: "هنـاك عوامـل سياسـية عديـدة وراء عقـد 

الاجتماعـات والمجامـع وخاصـة اجتامع الحج القيـم، والتي منهـا التعرف 

على المشـاكل الأساسـية والقضايا السياسـية للإسالم والمسـلمين، ولا يمكن 

ذلـك إلاّ باجتامع رجـال الديـن والمفكريـن والملتزمني الزائريـن لبيت الله 

الحـرام، وذلـك بعرض وبتبادل الآراء لإيجاد الحلـول، وفي العودة إلى البلدان 

الإسالمية يعرضونها في المجامع العامة ويسـعون في رفع وحل مشـاكلهم". 

البعد السياسي للحج: 

    تنطـوي شـعائر الحـج عىل الكثري مـن المضامني العباديـة والـدلالات 

السياسـية، في آن معا، وقد كانت القبائل عندما تؤم مكة في موسـم الحج، 

تحمـل كلّ منهـا أعلامهـا المميـزة وأصنامهـا، ومؤكـدة بذلـك عىل تمايزها 

القبيل أو عىل ترتبهـا وعلو شـأنها بني القبائل الأخـرى. ولكـن الحج، بعد 

الدعـوة، أرسى مؤسسـة جديـدة تتعـارض بل تلغـي كافة هذه الممارسـات 

والشـعائر، خالقة حالة توحيدية خالصة، تؤمّن للمسـلمين إحدى الدعائم 

التي تجعلهم قادرين على مقاومة الانشدادات المختلفة من قومية وقبلية 

وما إلى ذلك، وعليه، فالحج كما يتّضح من الكتاب والسـنة وسرية السـلف 

وأقـوال العلامء لا يتلخّـص في كونه موساًم عبادياً )بالمفهـوم المألوف عند 

كثيريـن(، بـل هـو إلى جانـب ذلك مؤتمر سـياسي عالمي وملتقـى اجتماعي 

عـام يوفّـر للمسـلمين القادمين من شـتى أنحـاء المعمورة فرصـة التعارف، 

والتآلـف، واللقاء بعضهم ببعض، وانتفاع بعضهم ببعـض، ومداولة أمورهم 

وحـل مشـاكلهم السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة في جـو مـن الأمـن 

إنّ أغلب خطابات الإمام السنوية لحجاج بيت الله 

الحرام كانت تتناول البُعد السياسي بالخصوص بعد 

انتصار الثورة الإسلامية في إيران... كان يعرض فيها 

قضايا الأمة الكبرى ومشاكلها، مستنهضاً المسلمين 

إلى وجوب التحرك الشامل للتصدي بها، داعياً 

إياهم إلى الوحدة في العمل والصف والأهداف 

تحت راية الإسلام للتخلص من الظلم والاستضعاف 

والتخلف والتبعية للاستكبار العالمي.
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والقداسـة والصفاء والمحبّة. 

    لقـد وصـف القـرآن الكريـم »الحـج« في عـدّة مواضـع بأنّ فيـه ما ينفع 

النـاس ويضمـن مصالحهـم، كام أنّ السـنّة والسرية النبويـة الشريفة هي 

الأخرى تشري إلى أنّ النبي صلى الله عليه وآله مارس الأعمال السياسـية في 

الحـج، فضاًل عـن الأحاديـث التي تفيـد بأنّ الحـج نوع من الجهـاد كقوله 

صىل اللـه عليه وآلـه: »نعم الجهـاد الحج«. 

    ولعـل مـا جـاء وصـحّ عـن الرسـول - صىل الله عليـه وآله - مـن الأدعية 

والأذكار في الحـج تلـك التـي تتضمـن معـاني سياسـية إلى جانـب معانيهـا 

التوحيديـة خري شـاهد عىل أنّ الحـج موسـم مناسـب لأن يظهـر فيـه 

المسـلمون موقفهـم مـن أعـداء اللّـه والإسالم .. كالدعـاء: »لا إلـه إلاّ اللّـه 

وحـده وحـده، أنجـز وعـده ونرص عبـده، وهـزم الأحـزاب وحـده«. 

    وقد أشـار كثير من علماء الإسالم والمفكرين الإسالميين إلى ما ترمز إليه 

هذه المناسـك من أمور معنوية، واقتصادية، واجتماعية وسياسـية، كما ورد 

في البخـاري عـن سـعيد بن جبير عن ابـن عباس قال: لما قـدم النبي - صلى 

اللـه عليـه وآلـه - عامـه الـذي اسـتأمن فيـه )أي قـدم مكـة للعمـرة( قال 

لأصحابـه: امِلـوا )أي أسرع في الميش، وهزّ منكبيه( لريي المشركين قوتهم. 

    وفي البخـاري ومسـلم - أيضـا - قـال ابـن عبـاس: »إنمـا سـعى رسـول 

اللّـه - صىل اللـه عليـه وآلـه - بالبيـت وبني الصفـا والمروة لريي المشركين 

قوتـه. وهـذا يشري إلى أنـه يجـوز أن يضـم الحـاج إلى مناسـكه مقاصـد 

سياسـية وأغراضا جهادية مثل إرهاب الأعداء واسـتنكار أعمالهم، وشـجب 

مؤامراتهـم وفضـح خططهـم.. كما يوحي بذلـك عمر ابن الخطـاب إذ كان 

يقـول إذا كرّب واسـتلم الحجـر: »بسـم اللّه واللّه أكرب على ما هدانـا، لا إله 

إلاّ اللّـه لا شريـك لـه، آمنـتُ باللّـه وكفـرت بالطاغوت. 

    إنّ التاريـخ يحدّثنـا أنّ السـلف الصالـح لم يقترص في الحج على المناسـك 

والعبـادة، بـل اسـتغلوا هذه المناسـبة للعمل السـياسي كجـزء طبيعي من 

هـذه الفريضـة، لا كشيء زائد عليها أو أجنبي عنها، فها هو الإمام الحسني 

بـن علي سـبط الرسـول )صىل الله عليه وآلـه( يحتج على حاكـم جائر من 

حـكام زمانـه في يوم من أيـام الحج. 

    بـل ووجـد غري المسـلمين فرصتهـم في الحـج ليعرضـوا عىل الخليفـة 

شـكاواهم فيقـوم الخليفـة بإنصافهـم في زمـن الحـج، لا بعدئـذ، كام هـو 

الحـال في قصـة ابـن القيطـي الـذي ضربـه ابـن عمـرو بـن العـاص )والي 

مرص يومئـذ(.. فاقتضى عمر بـن الخطاب الـذي اقتص مـن المعتدي على 
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مـرأى ومسـمع مـن ألوف الحجيـج، وقال كلمته الشـهيرة: يا عمـرو »متى 

اسـتعبدتم النـاس وقـد ولدتهم أمهاتهـم أحـرارا ؟!«. 

    حـول هـذه الحادثـة يعقّـب أحـد العلامء المعاصرين بقوله: »فـإذا كان 

الحج موسام لبيان الظلامات والشـكاوى من الحكام والولاة المسـلمين، أفلا 

يكـون مـن الأوْلى أن يجـوز فيه الشـكوى من الاسـتعمار وأذنابـه وعملائه، 

واسـتنصار المسـلمين عليهم ؟ وهل يجوز أن نشـكو الوالي المسلم إذ تعدّى 

حـدوده، ولا يجـوز أن نشـكو المسـتعمر الظـالم والأجنبـي الغـازي، وهـو 

يرتكـب كلّ تلك الجرائم والمجـازر ؟. 

فلسفة الحج عند الإمام: 

    إنّ الدلالات السياسـية المختلفة التي تتضمنها ظاهرة الحج في المجتمع 

الإسلامي تنطوي على سمات خاصة بهذا المجتمع، فالسياسة ليس مؤسسة 

قائمـة بذاتهـا ومنفصلة عن باقي جوانب وأبعاد الحيـاة الفردية والجماعية 

؛ بـل هي لحظة تتدرج ضمن ممارسـة شـمولية متعـددة الجوانب، تعطي 

للنسـق السياسي الإسلامي بعدا توحيديا متميّزا. 

    وإذا مـا وعينـا هـذه الحقيقـة جيدا نسـتطيع أن نفهم أهميّـة النداءات 

والتوجيهـات التـي أطلقهـا الإمـام الخمينـي، بشـأن الحـج والحجيـج، إنّها 

نـداءات وتوجيهـات نابعة عن فهم واعٍ حركي للإسالم، أو هي بعبارة أخرى 

منطلقـة مـن نظـرة واعيـة للدور الذي يسـتطيع الحـج أن ينهـض به على 

سـاحة التاريخ. 

    ولا بـدّ مـن الوقـوف عىل عمـق فلسـفة الحـج عنـد الإمـام الراحـل ؛ 

فالطـواف حـول الكعبـة يـرى فيـه الإمـام الخميني رمـزا لحرمـة »الطواف 
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والسـعي حـول )أيـة مبادئ( غير مبـادئ اللّـه، وأن رجم الشـيطان هو رمز 

لرجم كلّ شياطين الأنس والجن في الأرض، أيها الحجاج .. احِملوا من ربكم 

نـداءً إلى شـعوبكم، أن لا تعبـدوا غري اللّـه وأن لا تخضعـوا لغيره«. 

    ولا يذهبنّ الظـن بالبعـض أنّ الإمـام الخمينـي قـد انتبه مؤخـراً إلى هذا 

الفهـم، وتحديـداً بعـد انتصـار ثورتـه الإسالمية، بل إنـه تصـدّى إلى قضايا 

المسـلمين منـذ وعـى دوره التاريخـي، وقبـل هـذا الزمـن بفترة ليسـت 

بالقصرية، ولقـد اقترنت اهتمامـات الإمام الراحل بموسـم الحج باهتماماته 

الراميـة إلى إصالح أوضاع المسـلمين، وتغيير ما هم عليه مـن ركود وخنوع 

واستكانة.  وذل 

    الإمـام أكّـد دومـا عىل ضرورة اسـتثمار هـذه الفرص التي وفّرها الإسالم 

للمسـلمين من أجـل إعادة الإسالم إلى مسرح الحياة، وإعـادة تكوين الأمة 

إنّ هذه الثورة قد قامت بالدرجة الأولى من 

أجل العالم الإسلامي، وبالدرجة الثانية من أجل 

المحرومين والمستضعفين الذين يسعون من أجل 

تحريرهم.. وبهذا المعنى فإنّ الثورة الإسلامية 

الإيرانية ليست فريدة ومقتصرة على نفسها، بل 

هي بداية ثورات تماثلها في الهوية والميزات.
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المسـلمة الفاعلة على الساحة التاريخية. 

    يقول الإمام في بداية نفيه إلى النجف الأشرف: » في الدول غير الإسالمية 

تنفـق الملايني مـن ثـروة البالد وميزانيتهـا، مـن أجـل عقـد مثـل هـذه 

الاجتماعات، وإذا انعقدت فهي في الغالب صورية شكلية تفتقر إلى عنصر 

الصفاء وحسـن النية والإخاء المهيمن على الناس، في اجتماعاتهم الإسالمية، 

ولا تـؤدي بالتـالي إلى النتائـج المثمرة التي تؤدّي إليها اجتماعاتنا الإسالمية. 

    وضـع الإسالم حوافـز ودوافع باطنية تجعل الذهـاب إلى الحج من أغلى 

أماني الحياة، وتحمل المرء تلقائيا إلى حضور الجماعة والجمعة والعيد بكلّ 

سرور وبهجة. فما علينا إلاّ أن نعتبر هذه الاجتماعات فرصا ذهبية لخدمة 

المبدأ والعقيدة؛ لنبيّ فيها العقائد والأحكام والأنظمة على رؤوس الأشـهاد 

وفي أكبر عـدد من الناس. 

    علينا أن نسـتثمر موسـم الحج، ونجني منه أطيب الثمار في الدعوة إلى 

الوحدة والدعوة إلى تحكيم الإسلام في الناس كافة، علينا أن نبحث مشاكلنا 

ونسـتمد حلولها من الإسالم .. علينا أن نسـعى لتحرير فلسـطين وغيرها. 

المسـلمون الأوائـل كانـوا يجنـون مـن جماعاتهـم وجمعاتهـم وأعيادهـم 

ومواقـف حجهم أحسـن الثمار«. 

التأكيد على الجانب السياسي والاجتماعي: 

    هـذا هـو فكـر الإمـام الخمينـي في كلّ المواقـف والمنعطفـات، رؤيـة 

ثاقبـة واعيـة لا تحيد عن الإسالم. ولهـذا فهو - انطلاقا مـن فهمه الواعي 

الصحيـح للإسالم - لا ينظـر إلى الأحـكام نظـرة تجزيئيـة بـل ينظـر إليها 

باعتبارهـا كلاًّ واحـدا لا ينفصـل بعضهـا عـن بعـض. الأحـكام العباديـة 

قاعـدة  عىل  تقـوم  والتربويـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والسياسـية 

واحدة، وترتبط مع بعضها بأواصر وثيقة لتشـكّل أسـاس كيان المسـلمين 

وحركتهـم المتسـامية.     يقـول الإمـام: »كثير من الأحـكام العبادية تصدر 

عن معطيات اجتماعية وسياسـية، فعبادات الإسالم عادة توأم سياسـاته 

وتدابريه الاجتماعيـة .. صالة الجمعـة مثاًل واجتامع الحـج والجمعـة 

تـؤدي - بالإضافـة إلى مـا لهـا مـن آثار خلقيـة وعاطفية - إلى نتائـج وآثار 

سياسـية، استحدث الإسالم هذه الاجتماعات وندب الناس إليها، وألزمهم 

ببعضهـا حتـى تعـم المعرفة الدينيـة وتعم العواطـف الأخويـة، والتعرفّ 

بني النـاس، وتنضـج الأفكار وتنمـو وتتلاقح، وتُبحث المشـاكل السياسـية 

والاجتماعيـة وحلولها«. 

    وفي ندائـه إلى حجـاج بيـت اللّـه الحـرام عـام 1399هــ قـال رحمـه الله: 

»الإسالم دين عبادته سياسـة، وسياسـته عبادة. والآن إذ يجتمع المسـلمون 

من شـتى بقـاع الأرض حول كعبة الآمال لحج بيـت اللّه، وللقيام بالفرائض 

الإلهيـة، وعقـد هـذا المؤتمـر الإسالمي الكبري .. في هـذه الأيـام المباركة وفي 

هـذه البقعـة المباركـة يتوجّـب على المسـلمين الذيـن يحملون رسـالة اللّه 

تعالى أن يسـتوعبوا المحتوى السـياسي والاجتماعي للحج إضافة إلى محتواه 

العبادي. 

    وفي الوقت الذي يبثّ فيه الإمام الوعي في أوسـاط الأمة، مؤكدا أنّ الحج 

فرصـة مـن فـرص العـودة إلى الـذات... نراه يثري انتباه جمـوع الحجيج إلى 

طريـق الخالص، وما يكتنف العالم الإسالمي من تحديـات: »إنكم تعرفون 

أنّ القـوى الكربى تنهـب ثرواتنـا المعنويـة والماديـة، وتتركنـا في فقر، تحت 

سـيطرتهم الاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة، ولا يمكـن التخلّـص من هذا 

الوضع إلاّ بالعودة إلى شـخصيتنا الإسالمية، ورفض الظلم والطغيان من أي 

مصـدر كان، وفضـح القراصنة الدوليين وعلى رأسـهم أمريكا«. 

    وبهـذا الهـدف الشـمولي الإنسـاني أعـاد الإمـام بعـث المرشوع الحضـاري 

الإسالمي، فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كلّ مسـلم »بأنّ الدين الإسالمي 

سيسـود العـالم، وسـيمحو آثـار الكفـر والاسـتكبار عـن وجـه الأرض«. إلاّ أنّ 

هـذا الهدف الاستراتيجي غري متحقق إلاّ انطلاقاً من تحقيـق هدف مركزي 

ديناميكي يتمثـل في قيام حكومة إسالمية تمهيدية، حيث يمكن للمسـلمين 

أن يقيموهـا، وحيث تتوفر المناخات والظـروف الآيلة إليها، فكان أول العقد 

في إيـران، إذ اندلعـت الثورة الإسالمية فيها على يدي الإمام الخميني نفسـه 

بعـد نضـوج مقدماتهـا التكاملية وجهاد اسـتمرّ متواصلاً جادا عىل مدى ما 

يناهـز الربـع قـرن مـن الزمـن. لكن هـذه الثـورة لم تكـن إلاّ الخطـوة الأولى 

في المرشوع الكبري، بمـا هـي ثـورة مـن أجـل العـالم الإسالمي، ومـن أجـل 

المسـتضعفين في العالم في الوقت نفسـه.      يقول الإمام: »إنّ هذه الثورة قد 

قامـت بالدرجـة الأولى مـن أجل العالم الإسالمي، وبالدرجـة الثانية من أجل 

المحرومين والمسـتضعفين الذين يسـعون من أجل تحريرهـم.. وبهذا المعنى 

فإنّ الثورة الإسالمية الإيرانية ليسـت فريدة ومقتصرة على نفسـها، بل هي 

بدايـة ثـورات تماثلهـا في الهويـة والميـزات«.      وهـذا يعنـي - فيام يعنـي - 

أنّ إيـران للإسالم وفي خدمـة الإسالم، وليـس العكـس، أي أن إيـران ليسـت 

للإيرانيين، كما يحلو للبعض رفع هذا الشـعار، بل إنّ الثورة الإسالمية قامت 

يستعرض الإمام الخمیني رضوان الله مظاهر 

الهجوم الشرس من قبل أعداء الإسلام على العالم 

الإسلامي، من قبيل ما كان يجري، يومئذ في 

أفغانستان، حيث الاجتياح السوفيتي، وما تشنه 

الدولة العبرية من هجوم واسع النطاق على 

المسلمين في فلسطين العزيزة ولبنان العزيز..
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مـن أجـل المحرومين والمسـتضعفين، فهي - حسـب الرؤية الخمينيـة - ملاذ 

لهـؤلاء وداعم لهم، فكيف بالمسـلمين الذين هـم أولى من غيرهم بهذا الحق 

؟!     كان لا بـدّ للثـورة »النمـوذج« مـن أن تنبعـث مـن مـكان جغـرافي، 

شـاء اللّـه أن يكـون إيران )بعدما نضجت فيها مقومات الانتفاض وأسـبابه(، 

لكنهـا انطلاقـة إلى كلّ الأمكنـة والى كلّ الشـعوب بهـدف وحـدوي توحيدي 

هـو: »تثبيت واسـتقرار القيم الإسالمية وحدهـا«، ولم يفارق خطـاب الإمام 

التبليغـي هـذه المعادلـة قـط، فلحـظ وحـدة المرشوع مرتبـط عنـده دائمـا 

بلحـظ وحـدة العـالم والإنسـان، والمسـلمون والمسـتضعفون في الأرض هـم 

المكلفـون، وهـم المعنيون بالتحرك والسـعي لإنقـاذ حكم اللّـه ونظامه، وما 

المشروع الإلهي إلاّ لاسـتنهاضهم وتحريرهم مـن كلّ العبوديات، فهو الهادي 

المـؤدي إلى الحـق والعدالة، والقسـط وخير الإنسـانية وهم المهتـدون، ودور 

المبلغني والقـادة هو إنجـاز الارتباط المعـرفي بين مرشوع الهداية والمهتدين 

العتيدين. 

الوعي السياسي للمسلمين: 

    تضافـرت جهـود ضخمـة ومخططـات حقـودة عىل تغييـب الوعـي في 

أوسـاط المسـلمين. ولعل موسـم الحج - بوضعه الفعلي - أفضل معبّ عمّ 

يعانيه المسـلمون اليوم من سـطحية وضياع وركود وتشتت، لا أثر للمنافع 

التي ذكرها اللّه تعالى في الآية الكريمة...»ليَِشْـهَدُوا مَنَافِعَ لهَُمْ«. ليس هناك 

أي منافـع عىل صعيد التوعية، ولا على الصعيد السـياسي، ولا على الصعيد 

الاقتصـادي .. اللهـم إلاّ مـا يجنيـه معسـكر الكفـر مـن أربـاح اقتصادية في 

هذا الموسـم، من خلال تدفّق بضائعه الكاسـدة على أسـواق مكة والمدينة 

وجـدّة.      أكثر حجـاج بيت اللّه الحرام تضيع أوقاتهم في موسـم الحج بين 

أداء جامـد غري واعٍ للمناسـك، وبني تجوّل في الأسـواق، وتهافـت على شراء 

البضائـع الأجنبية، وبين جلسـات سـمر واسترخاء، بأشـكال متعـددة، هذا 

هـو الـذي يعبّ عنه الإمام الخميني بالغفلة إذ يقول: »لا يمكن للمسـلمين 

أن يحيـوا حيـاة مشرفـة إلاّ بالإسالم، لقـد أضاعـوا إسالمهم، لقـد عُدنـا 

نجهل الإسالم، بسـبب إيحاءات الغرب وتشـويهاته، ولذلك فإنّ المسـلمين 

يجتمعـون كلّ عـام في مكـة المكرمـة حيث جعلها اللّه ملتقى للمسـلمين، 

لكنهـم لا يـدرون مـاذا يفعلون، لا يسـتفيدون مـن هذا الاجتماع إسالميا، 

ومثـل هـذا المركز السـياسي جعلوه مركز غفلة عن كلّ مسـائل المسـلمين، 

ولـو اسـتثمر المسـلمون عطـاء الحج السـياسي؛ لـكان ذلك كفياًل بتحقيق 

اسـتقلالهم، لكننا أضعنا الإسالم مع الأسـف ..

    لقـد أبعـدوا الإسالم عـن السياسـة، فقطعـوا رأسـه وسـلّموا لنـا بقيتـه 

وجرّونا إلى الوضع الذي نعيشـه اليوم، وما زال المسـلمون على هذه الحالة 

فلن يسـتعيدوا مجدهم«. 

    إلى هـذا المنـوال، يسـتعرض الإمام مظاهر الهجوم الشرس من قبل أعداء 

الإسالم على العالم الإسالمي، من قبيل ما كان يجري، يومئذ في أفغانسـتان، 

حيـث الاجتيـاح السـوفيتي، ومـا تشـنه الدولـة العبريـة من هجوم واسـع 

النطـاق عىل المسـلمين في فلسـطين العزيـزة ولبنـان العزيـز.. ومـع إعلان 

إسرائيـل عـن مشروعهـا الإجرامـي بشـأن نقل عاصمتهـا إلى القـدس .. وما 

يقدمـه عمالء أمريكا مـن خدمات كبرية لتنفيذ مخططهـا الإجرامي، مع 

مـا يتزامـن مـع ذلـك كلّه مـن حصار وتآمـر ونشر دعايـات سـوء وأكاذيب 

وافتراءات ضد الثورة الإسالمية.

    وهنـا يقـول الإمام: "على المسـلمين أن يكونوا يقظين أمام خيانات هؤلاء 

العملاء الأمريكيين بالإسلام والمسلمين".

    ومتـى مـا توفـر الوعـي واليقظـة فـإنّ قـدرا مهام من تفويـت الفرصة 

عىل أعداء الإسالم يكـون قد تحقق عىل أرض الواقع، وبخالف ذلك فإنّ 

المخطـط المنـاوئ للإسالم يشـقّ طريقـه دون أيـة عوائـق تذكـر، وهذا ما 

يدلّنـا عىل سر العداء الشـديد الـذي تكنّـه الدوائر الاسـتكبارية للحركات 

الإسالمية، والتـي دأبت على وصفهـا بالحركات الأصوليـة أو الراديكالية أو 

الإرهابية. 

البراءة في الحج في فكر الإمام: 

    أحيـا الإمـام الخميني ركن البراءة 

والمسـتكبرين،  المشركني  مـن 

منسـيا  ظـل  ركـن  وهـو 

وهـي  التاريـخ،  طـوال 

الرباءة مـن أعـداء الله 

اللـه،  أوليـاء  وتـولي 

التـي جـاءت  وهـي 

التوبـة،  سـورة  في 

لتعلن ضرورة واجهة 

لقـد  الاسـتكبار، 

في  »الرباءة«  تحولـت 

مفهـوم وعينـا السـياسي 

مـن  ركـن  إلى  الإسالمي 

الجهـادي...  وجودنـا  أركان 

    ونتلمـس في حركـة مواجهتنـا 

السـيطرة  ولقـوى  التابعـة  للأنظمـة 

الدوليـة حضـورا مميـز لعقيـدة الرباءة، وعىل 

ضـوء فكـر هـذه النهضـة عنـد الإمـام الخمينـي، نتلمـس أركان عقيـدة 

الرباءة في محتواهـا السـياسي وإطارهـا الحـركي وصلتها بالواقع الإسالمي 

المعـاصر. 
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الدکتور محمدمهدي ایماني بور
القضيـة  الـی  للتطـرق  والقيمـة  المناسـبة  الفـرص  إحـدی  الحـج  يعترب 

الفلسـطينیة، وعلى المسـلمين-انطلاقا من شـعورهم بالواجـب- أن ينتهزوا 

هـذه الفرصـة الثمينـة وأن يتخـذوا خطـوات جـادة في مجـال تنسـیق 

وتوجیـه الآلیـات والأمكانیات الفعالـة الكفیلة لحل هذه القضية. فالقضية 

الفلسـطينیة قـد جرحـت قلوب المسـلمين في جميـع أنحاء العـالم منذ أكثر 

من سـبعة عقـود ورسـمت دوراً دمويًـا في صحيفة العالم الإسالمي.ويمكننا 

في هـذا الصـدد، طرح العديد من القضايا الرئيسـية كعناوين فكرية، وطبعا 

ینبغـي تقدیم حل عملي وتنفيذي لكل منهـا،.  ومن الواضح في هذا الصدد 

هـو أن المثقفني والنخب السياسـية یعتربون المسـؤولین الاوائل في عملية 

حل القضية الفلسـطينية. لكن القضايا التي يمكن طرحها كموضوع رئيسي 

واسـاسي لهـذا الموضـوع هي كام يلي:

- تبیـان المؤامـرات والخـدع الواسـعة للأسـتكبار ضـد المسـلمين وخاصـة 

الشـعب الفلسـطيني.

- مشروع تطبيع العلاقات. الممهدات والتداعیات واستراتيجيات المواجهة.

- واجـب النخـب والعلامء والإعلاميني في الظـرف الراهـن للدفـاع عـن 

فلسـطين.

- تبیان الدلائل والمسـتندات العلمية والقانونية الدقيقة في الدفاع الشـامل 

فلسطين. عن 

- دراسـة وتحليـل معوقـات المواجهـة الموحدة للأمة الإسالمية مع المحتلين 

لفلسطين. دعمًا 

ويتلخـص الرشح العـام لـكل مـن هـذه القضايـا بعـد مقدمـة عـن الحج 

وعلاقتـه بقضية فلسـطين:

مناسك الحج وعلاقتها بموضوع فلسطين

 بعـد إعلانـه عموميـة الحـج عىل المسـلمين، أنـزل اللـه تعـالى آيـات 

عـن  تعرب  مختلفـة  مواقـف  في  الكريـم  الإسالم  نبـي  عىل  مختلفـة 

عموميـات مناسـك الحـج، والتي لهـا معاني أخرى في قلوبهـم مثل غيرها 

مـن آيـات القـرآن. بالإضافـة إلى المفاهيـم الواضحة والصريحـة، وقد تم 

نقـل هـذه المفاهيـم  إلى المسـلمين أولاً من قبـل خاتم الانبیـاء ومن ثم 

بشـكل نسـبي مـن قبل أهـل بيت النبـوة. واحـد آیات الحج هـي الایة 

الثالثـة مـن سـوره التوبـة حیـث یقـول سـبحانه وتعالـی: ﴿وَأذََانٌ مِـنَ 

اللَّـهِ وَرسَُـولهِِ إلَِ النَّـاسِ یـوْمَ الْحَـجِّ الْكَرَبِ أنََّ اللَّـهَ بَرِیءٌ مِـنَ الْمُشِْكینَ 

وَرسَُـولُهُ...﴾  وهـذه الآیـة التی نزلت علی الرسـول )صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 

في السـنة التاسـعة للهجـرة والنبـي پدوره عهـد إعلانهـا إلى أمير المؤمنين 

جمیـع  علـی  الحـج  وجـوب  الـی  اشـارتها  ضمـن  )ع(.  عيل  الإمـام 

المسـلمین، تأمـر علنـا وبصراحـة ایضًا علی اعالن البراءة مـن المشركین. 

وهنـاك نقـاط في هـذه الآية تبني حالاتها الواضحـة. أولاً، ان هـذه الآية 

تشـیر الی أن مراسـم الحج واجب سـياسي وفریضة سیاسـیة، فلولا ذلك 

لمـا كان هنـاك داعٍ للنبـي لنقـل آيـات الرباءة للنـاس في موسـم الحـج. 

مـن هنـا فالحـج بهـذا المعنـى الواضـح بعترب أفضـل مـكان للرباءة من 

المشركني، واللـه تعـالى في كلامـه ورسـوله الكريـم صلى الله عليه وسـلم 

الحج موعد العشاق وفرصة 
لنصرة المظلومين في فلسطين
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أرجـأ إعالن بـراءة المشركني إلى يوم الحـج الأكبر.ثانيًا، ان القـرآن اهتم 

بالجوانـب الفرديـة والاجتماعيـة للحـج. واذا تـم الحدیـث عـن الذكـر 

الالهـي في الحـج فقـد تـم الـی جانبه اصـدار امـر البراءة مـن المشركین 

ایضـا. النقطـة الثالثة: الاهتامم بموضوع الوحدة في الحـج : صحيح أنه 

يجـب  تنفیـذ أمـر إعالن الرباءة مـن المسـتكبرین في الحـج، الا انه أي 

خالف مـع الإخـوة المسـلمين في الحج یعتبر امـر ممنوع وحـرام. ﴿فَلا 

رفَـثَ وَ لافُسـوقَ وَ لاجِـدالَ فِی‌الحَـجّ﴾.

النقطـة الرابعـة: حـول فلسـفة هذا الأمـر الإلهي هي أنـه "إذا تخلص 

العـالم الإسالمي والأمة الإسالمية في يـوم من الأيام من وجـود الأعداء 

وحصـل مثـل هـذا الأمـر علـی ارض الواقـع، فإن الرباءة سـتفقد أيضاً 

فلسـفتها ". لكـن في ظـل وجـود الأعـداء وخصوماتهـم الراهنـة، یعتبر 

تجاهـل العـدو وعـدم الاهتامم بموضـوع البراءة خطـأ كبیـرا وفادحا. 

وبحسـب مـا ورد فـإن موضـوع إعالن الرباءة مـن المشركني ونرصة 

المظلـوم ومسـاعدته هـو موضـوع مذكـور في النـص الصريـح للقـران 

الكزیم، من هنا فأن كل مسـلم بحكم انتمائه الإسالمي مسـؤول ازاء 

موضـوع  نرصة الشـعب الفلسـطیني المظلوم.

كشف المؤامرات والخدع الواسعة للأستكبار 

الأول  الأساسـية. في  الركائـز  یعترب مـن  العـدو وأسـاليبه  إن معرفـة 

هـو أنـه لا ينبغـي تجاهـل وجـود العـدو الحاقـد ونسـيانه، وتكـرار 

مراسـم رمـي الجمـرات في الحـج علامـة رمزية عىل تذكر العـدو دائما 

وعـدم نسـیانه. ثانيـاً، لا ينبغـي أن يخطئ المرء في معرفـة العدو الاول 

والرئيسي الـذي یتمثـل اليـوم في جبهـة الأسـتكبار العالمـي وشـبكة 

الصهيونيـة العالمیـة المجرمـة. وثالثاً، يجب معرفة أسـاليب هذا العدو 

العنيـد، ومنهـا اثارة التفرقة بین المسـلمين، واشـاعة الفسـاد السـياسي 

الضغـوط  وممارسـة  ذممهـا،  وشراء  النخـب  وتهديـد  والأخلاقـي، 

الاقتصاديـة عىل الشـعوب، واثـارة الشـكوك في المعتقدات الإسالمية، 

اذ ینبغـي معرفـة هـذه الأسـالیب بشـكل جیـد ومـن ثـم ینبغـي عبر 

ذلـك معرفـة العمالء والجهلـة الذیـن یتعاملـون مـع هـذه الجهـات 

بعلـم أو بغیـر علـم.

ان الحكومـات الاسـتكباریة المتعجرفـة، وفي مقدمتهـا امیـركا، تخفـي 

وجههـا الحقيقي بمسـاعدة ألأجهزة الإعلامية المتطورة الشـاملة، حیث 

نراهـا ومـن خلال الادعاء بدعم حقوق الإنسـان والديمقراطية، تسـلك 
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طرقًـا غریبـة لخـداع الـرأي العـام للشـعوب والأمـم. وحیـن تتحـدث 

هـذه الـدول الاسـتكباریة كذبًـا وزورا عـن حقـوق الانسـان نلاحـظ 

فتنهـم   نـار  بـكل جوارحهـا بجحیـم  تشـعر  الإسالمية  الشـعوب  ان 

ومؤامراتهـم أكثر مـن أي وقـت مضى. واذا القینـا نظرة على الشـعب 

الفلسـطيني المظلـوم الـذي یتعـرض یومیًـا لأنـواع الظلـم والعـدوان  

ويعـاني منـذ عقـود من جرائم النظـام الصهيوني وداعميـه. أو إلى دول 

أفغانسـتان وباكسـتان والعـراق، التـي بـدل الإرهـاب -الـذي صنعتـه 

الـدول الاسـتكباریة  واذنابهـا في المنطقـة-  حيـاة شـعوبها الـی حیـاة 

جهنمیـة مـرة. أو سـوريا التي تعرضـت الی موجة كبیرة مـن العدوان 

مـن قبـل الدول  الاسـتكباریة  السـلطویة وعملائها الإقليميين بسـبب 

دعمهـا لتیـار المقاومـة ضـد الصهيونيـة، فورطوهـا في حـرب أهليـة 

داميـة وطاحنـة. او الـی البحريـن أو ميانمـار حیث یتعرض المسـلمین 

في كل منهام بطريقـة مـا للمحـن والاهامل، فیام یحظـی أعدائهـم  

بانـواع الدعـم؛ أو إلى دول أخـرى تتعرض للتهدید باسـتمرار بالعدوان 

العسـكري أو العقوبـات الاقتصاديـة أو التخريـب مـن قبـل الولايـات 

العدو الإسرائيلي ليس مجرد عدو مثل الأعداء 

الآخرين، وانما عداوته لنا كأمة مسلمة -حسب 

نص القرآن الكريم- أشد وأقسی. فالنظام الصهيوني 

في الواقع انبثق من رحم الجرائم والإبادة الجماعية 

وارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني 

والأمة الإسلامية. وإن السلوك الدائم لهذا النظام 

هو سلوك إجرامي وعدائي تجاه الأمة الإسلامية، 

وخاصة تجاه الشعب الفلسطيني.
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المتحـدة وحلفائهـا ؛ يمكننـا أن نبیـن للجمیـع الوجـه الحقيقـي لقادة 

نظـام الهيمنـة. وعىل جمیـع النخب السياسـية والثقافيـة والدينية في 

كل بلـدان العـالم الإسالمي أن تلتزم بكشـف هذه الحقائـق. فهذا هو 

واجبنـا الأخلاقـي والدينـي جمیعًا.

يجـب عىل شـعوب البلـدان بكافـة شرائحهـم الاجتماعیـة  أن يعرفوا 

بـأن النظـام الصهيـوني كان منـذ البداية ولا يزال عدوًا للمسـلمين، وأن 

عـدم ظهـور هـذا العـدو الیـوم بوجـه جديـد وملابـس أخـری لایعني 

انـه قـد  تخىل عن سـلوكه العـداوني. فالعـدو الإسرائيلي  ليـس مجرد 

عـدو مثـل الأعـداء الآخريـن، وانمـا عداوته لنا كأمة مسـلمة -حسـب 

نـص القـرآن الكريم- أشـد وأقسـی. فالنظام الصهيـوني في الواقع انبثق 

مـن رحـم الجرائـم والإبـادة الجماعيـة وارتكـب أبشـع الجرائـم بحق 

لهـذا  الدائـم  السـلوك  الإسالمية. وإن  الفلسـطيني والأمـة  الشـعب 

النظـام هـو سـلوك إجرامـي وعـدائي تجـاه الأمـة الإسالمية، وخاصـة 

تجاه الشـعب الفلسـطيني.

ان  المسـلمين كبرش حقيقيني، وحتـى  ينظـرون إلى  الصهاينـة لا  ان 

أسـاليبهم التربويـة في تربيـة الأبنـاء تقـوم على أسـاس العداء للإسالم. 

ورغـم الطبیعـة العدوانیـة التـي یمتـاز بهـا الصهاينـة، يحـاول هـؤلاء 

المجرمـون في عمـل خـادع وغريـب ان یرسـموا صـورة مختلفـة عـن 

وبعـض  الإجراميـة.  وأعمالهـم  وأسـاليبهم  خططهـم  في  طبیعتهـم 

الأنظمـة مـع الاسـف قـد بنـت وجهـات نظرهـا عىل أسـاس الصـورة 

التـي يحـاول العـدو تصويرهـا، ومـن هنـا نراها تقـوم  وباسـم الدين، 

بتطبيـع علاقاتهـا وأنشـطتها الإعلاميـة والثقافيـة مـع العـدو. والغایـة 

مـن إظهـار هـذه الصورة المزیفـة  للصهاينـة هو حرف بوصلـة العدو 

عـن جانبهـم. فقـد حـاول الصهاينـة توجيـه بوصلـة العـدو في الاتجاه 

الآخـر. والسالم المزعـوم للصهاينـة لا يعنـي سـوی تنفيـذ مخططاتهم 

ومؤامراتهـم وارغـام الاخریـن علـی الاستسالم. 

علـی صعیـد اخر لا ينبغي تجاهل موضوع الأسـلحة النووية وأسـلحة 

الدمـار الشـامل التـي يتـم تخزينهـا عىل نطـاق واسـع في ترسـانات 

مسـتودعات  في  تخزينهـا  تـم  التـي  فالأسـلحة  الصهيـوني.  النظـام 

هـذا النظـام الإجرامـي، ليـس لمواجهـة الشـعب الفلسـطيني الأعـزل  
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فحسـب، وانمـا للهيمنـة عىل العـالم الإسالمي والرشق الأوسـط.

تطبيع العلاقات

السـامیة  للمبـادیء  إيـران وتبنیهـا  الإسالمية في  الثـورة  انتصـار  ان 

أحـد  باعتبـاره  المظلـوم  الفلسـطيني  للشـعب  الدعـم  تقدیـم  مثـل 

أهـداف الثـورة أدی إلى ظهـور هـذه العقليـة في الـدول العربية وهو 

أن إيـران تسـعى لفـرض هيمنتهـا وتوسـیع نطـاق هيمنتهـا علی كل 

المنطقـة. وهـذا الأمـر دفـع هـذه الـدول إلى اتخاذ موقف ضـد إيران 

إلى درجـة أن قضيـة فلسـطين أصبحـت مسـألة ثانويـة بالنسـبة لهـم 

وبالتـالي تغريت استراتیجیتهم بالتدريـج مـن حالة المواجهـة العربية 

لإسرائيـل إلى المواجهـة العربيـة لإيـران. خلال سـنوات انتصـار الثورة 

الإسالمية الإيرانيـة، شـهدت إسرائيـل ضدهـا عـدوًا عنيـدًا وحاساًم 

مـن هنـا سـعت إلى خلـق تكتل قـوي لمواجهـة الجمهورية الإسالمية 

الغربيـة مـن  الـدول  الصـدد، قامـت بمسـاعدة  الإيرانيـة. وفي هـذا 

طـرح مرشوع الرهـاب إيـران ونجحت في دفـع بعض الـدول العربية 

للتحالـف معهـا لمواجهـة إيـران. وطبعـا هـذا الامـر بحـد ذاتـه یعتبر 

خطـة ومؤامـرة قـذرة لتأليـب الدول الإسالمية عىل بعضهـا البعض. 

وإذا أردنـا أن نذكـر الأسـباب الرئيسـية لتطبيـع العلاقـات بني الدول 

العربيـة وإسرائيـل بشـكل عـام، فيمكننـا أن نشـیر هنـا الـی عـدد  

. منها

- عقيدة الوحدة المحيطية

- بيع الأسلحة الی الدول العربية

- نسيان قضية فلسطين

- وصول الكيان الصهيوني إلى الخليج الفارسي
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الكيـان  صـورة  تغيري  هـو  الیـه  الانتبـاه  ینبغـي  موضـوع  أهـم  ان 

الصهيـوني في المنطقـة. حیـث نلاحـظ إن تطبيـع علاقـات هـذا النظام 

مـع الإمـارات والبحرين والسـودان والمغـرب في إطار "اتفـاق إبراهيم 

العمليـة،  هـذه  ظـل  وفي  بنجـاح،  وتطويـره  متابعتـه  یتـم  للسالم" 

ازدادت أيضًـا عملیـة  التعـاون بیـن تـل أبيـب والـدول الأخـرى. كام 

أقامـت تـل أبيـب تعاونًا مكثفًـا في البحر الأبيض المتوسـط ؛ وقد خرج 

هـذا النظـام حاليا من العزلـة الإقليمية في المنطقـة. والنظام الصهيوني 

یحـاول حالیـا تغیري رؤيـة مصدر التهديد ضـد الدول العربيـة، ويتجه 

نحـو غـرس رؤيـة وفهـم الدولـة الحلیفة.

واجب النخب والعلماء والإعلاميين والتوجه نحو تحقيق
 الحضارة الإسلامية الجديدة

ان السياسـات الشريـرة التـي تتبعهـا الولايـات المتحـدة في المنطقـة 

اليـوم - التـي تـؤدي مـن جهـة إلى الحـرب وسـفك الدمـاء والدمـار 

والترشد وكذلـك الـی  الفقـر والتخلـف والخلافـات العرقيـة والدينية 

ایضـا - وجرائـم النظـام الصهيـوني مـن جهـة اخـری - التـي اوصلـت 

سـلوك العـدوان  في فلسـطين الـی اعلی درجـة من القسـاوة والخباثة 

– وكذلـك الإهانـات المتكـررة لحـرم المسـجد الأقىص، وابـادة أرواح 

وامـوال الفلسـطينيين المظلومني وممتلكاتهـم، كلهـا تعترب القضيـة 

الأولى لجميـع المسـلمين والتـي ینبغـي علیهـم التفكري فیهـا ومعرفـة 

واجبهـم الإسالمي تجاههـا. ویتحمل علامء الدين والنخب السياسـية 

والثقافيـة مسـؤولیة اكرب وأكثر صعوبة في هذا المجال، الا انه  للأسـف 

غالبًـا مـا يتـم تجاهل هذه المسـؤولیة. فالعلماء بدلاً مـن تأجيج نيران 

الخلافـات الدينيـة ورجـال السياسـية بـدلاً مـن ألانفعـال في مواجهـة 

العـدو، والنخـب الثقافيـة بـدلاً مـن الانشـغال بالقضایـا الهامشـية، 

علیهـم معرفـة الألام الكبرية للعـالم الإسالمي وان یتحملوا المسـؤولیة 

الملقـاة علـی عاتقهم. 

وشرح،  مسـتمر،  نقـاش  هنـاك  يكـون  أن  يجـب  الصـدد،  هـذا  في 

وتشـجيع، وتخطيـط، وتقسـيم دائـم للعمـل، وان لا یكتفـوا فقـط 

بالاجتماعـات والتجمعـات سـنوية. كام يجـب علـی مسـؤولوا الدول 

أن يتواجـدوا في المراكـز والمسـاجد والأماكـن الدينيـة والثقافيـة، وان 

یجعلـوا هـذا الموضـوع الهاجس الاول للنـاس ویطلبوا منهـم التواجد 

المسـتمر والنشـط في السـاحة. فالبوصلة الرئيسـية  لوحدة المسـلمين 

الجديـة في اسـتعادة حقـوق  ازدادت  هـي قضيـة فلسـطين، وكلام 

الفلسـطينيين، فـان الوحـدة الإسالمية سـتزداد قـوة وتصبـح أقـوی 

وأقـوی. كام تجـدر الإشـارة الـی هـذا الأمـر أيضًـا وهـو أن الحضـارة 

المسـلمين  تقـدم  مصـدر  هـي  التـي  المهمـة،  الجديـدة  الإسالمية 

وكرامتهـم وتعزيـز مكانتهـم في العـالم، والتي تنبع أساسًـا من الوحدة 

بين الشـيعة والسـنة سـتتحقق أيضًـا في ظل تعزیز هـذه الوحدة بین 

المسـلمین. 

أن الحضارة الإسلامية الجديدة المهمة، التي هي 

مصدر تقدم المسلمين وكرامتهم وتعزيز مكانتهم 

في العالم، والتي تنبع أساسًا من الوحدة بين الشيعة 

والسنة ستتحقق أيضًا في ظل تعزیز هذه الوحدة 

بین المسلمین.
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تبیان الأدلة والوثائق العلمية والقانونية الدقيقة ودراسة معوقات 
المواجهة الموحدة للأمة الإسلامية مع المحتلين دعماً لفلسطين.

إن تقديـم أدلـة علميـة دقيقـة عن عـدوان الكیـان الصهیـوني اللقیط 

واحتلالـه لألراضي الفلسـطينية هـو موضـوع یجـب تناولـه مـن قبـل 

الخرباء الأخصائیـون في مختلـف المجالات، وعلی سـبیل المثال  الخبراء 

الأخصائیـون مثـل مجال القانـون الدولي وكذلك المفكرين السياسـيين.

وعىل الرغـم مـن مـرور أكثر مـن سـتة عقـود علـی طـرح  القضيـة 

الفلسـطينية والاعتراف بفلسـطین في الأمـم المتحـدة  مـن قبـل عـدد 

كبیـر مـن دول العـالم، لا زال الشـعب الفلسـطيني لا يتمتـع بالمزايـا 

الكاملـة لدولـة مسـتقلة. وإحـدى العقبـات القانونيـة الرئيسـية فیما 

في  تکمـن  الفلسـطيني  الشـعب  لحقـوق  الشـامل  بالدعـم  یتعلـق 

الفشـل الموضوعـي في إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة.

إن حـق تقريـر المصري، والحـق في إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة، 

والجهـود المبذولـة في هـذا الصـدد، هـي من بني القضايا التـي تحتاج 

لتشـكيل دولـة جديـدة مـن  الأساسـية  العنـاصر  إلى شرح مناسـب. 

وجهـة نظـر القانون الدولي، وهي الأرض والسـكان والسـيادة والقدرة 

عىل إبـرام المعاهـدات والاتفاقیـات، هـي مـن الأمـور التـي يمكـن أن 

يسـاهم فيهـا اخصائیـو القانـون في إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة 

مـن خالل تقديـم الوثائـق والأدلة العلميـة. كما ينبغـي علی أصحاب 

التحديـات  وتحديـد  معرفـة  أيضًـا  المجـال  هـذا  في  والخرباء  الـرأي 

الأساسـية لتحقيـق العنـاصر الأربعـة المذكـورة أعاله، والتـي تشـكل 

العقبـة الرئيسـية أمـام تحقيـق دولـة فلسـطين علـی ارض الواقـع. 

إن حـق تقريـر المصري وإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة هـو جزء 

أكدتـه  حـق  وهـو  الفلسـطيني،  للشـعب  البدیهیـة  الحقـوق  مـن 

الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن مـرارًا وتكـرارًا. ومع ذلـك، لم يتم 

إحـراز أي تقـدم ملمـوس في تشـكيل دولـة فلسـطينية، كما فشـلت 

احقـاق  في  الأخرية  السـنوات  في  الحاليـة  المتحـدة  الأمـم  آليـات 

الحقـوق المنتهكـة والمهـدورة للفلسـطينيين. عىل الرغـم مـن توافر 

في  والسـيادة  والسـكان  الأرض  یعنـي  الثلاثـة  الاساسـیة  العنـاصر 

فلسـطين والتـي تتطابـق مـع المعايري القانونيـة الأساسـية الاولیـة، 

تحديـات  وتواجـه  مكتملـة  غري  لازالـت  العنـاصر  هـذه  أن  إلا 

خطرية، بمـا في ذلـك احتالل أجـزاء مـن الأراضي الفلسـطينية مـن 

قبـل النظـام الصهيـوني. امـا مـن الناحيـة السياسـية، فـإن العقبـة 

الرئيسـية هـي عـدم رغبة إسرائيـل الحقيقيـة في الالتـزام بمتطلبات 

مـن  لذلـك،  المسـتقلة.  الفلسـطينية  الدولـة  واقامـة  تشـكیل 

قبـول  والسـلطة في  السياسـة  التيـارات ودوائـر  تحـدي  الضروري 

دولـة فلسـطينية مسـتقلة، وذلـك مـن خلال اتبـاع منهـج علمي في 

البدایـة ومـن ثـم مـن خالل تقدیـم الوثائـق القانونيـة في الدوائـر 

الدوليـة. القضائيـة  والمحافـل 

سبل الحل العملیة والأساسية التي تعتبر من أبرز دروس الحج

إن وحـدة وأخوة المسـلمين تحت لواء التوحيـد ومعرفة العدو ومواجهة 

مخططاتـه وأسـاليبه تعترب مـن سـبل الحـل العملیـة والأساسـية  لحـل 

مشاكل المسلمين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتقوية وتعزیز روح 

الأخـوة والتعاطـف تعتبر من الـدروس الكبيرة للحج. فحتـى الجدال مع 

الاخرین ممنوع في أیام الحج. والملبس الموحد وممارسـة أعمال وطقوس 

موحـدة  والسـلوك الطيب في أيـام الحج تعني المسـاواة والأخوة بين كل 

الذیـن آمنـوا بكانـون التوحيـد هـذا بجمیـع جوارحهم. وفـق ألأحاديث 

والروايـات والآيـات یعترب الدفـاع عـن المظلوم مـن واجبات كل مسـلم. 

ولهـذا السـبب اطلـق الإمـام الخميني)رضوان اللـه علیه(، بعـد عام من  

انتصـار الثورة الإسالمية، علی الجمعة الأخيرة من شـهر رمضـان المبارك. 

يـوم القـدس ويـوم الدفاع عن المسـلمین المظلومین في  فلسـطين ونحن 

بدورنـا مكلفـون أيضًـا –بـكل مـا اوتینـا مـن قـوة- بالنهـوض مـن اجـل 

الدفاع عن مسـلمي فلسـطين العـزل وعن أي شـخص مضطهد ومظلوم  

آخـر في أي مـكان في أنحـاء العـالم. أخرًيا، هنـاك فـرق كبري بني الجيش 

الـذي لا يقهـر والإرادة التـي لا تُقهـر. فـالإرادة التـي لاتقهر هـي الإرادة 

التـي ترفـض الهزيمـة في كل الظروف وتحـاول دائما ان تحقـق النصر. اما 

الجيـش الـذي لا يقهر فهـو تنظیم هيكلي يتعرض للهزیمة والفشـل مع 

مـرور الوقـت وعنـد انخفاض حجـم الامكانیـات والدعم. ومـن هنا فإن 

إرادة الأمة الإسالمية التي لا تقهر تسـتطیع  أن تهزم أي جيش وأي قوة 

بـكل مالدیها مـن قوة وأسـلحة وتقنية.

ان أهم موضوع ینبغي الانتباه الیه هو تغيير 

صورة الكيان الصهيوني في المنطقة. حیث نلاحظ إن 

تطبيع علاقات هذا النظام مع الإمارات والبحرين 

والسودان والمغرب في إطار "اتفاق إبراهيم 

للسلام" یتم متابعته وتطويره بنجاح، وفي ظل 

هذه العملية، ازدادت أيضًا عملیة  التعاون بین 

تل أبيب والدول الأخرى.
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الوحدة الاسلامیة في ظل القرآن الوحدة الاسلامیة في ظل القرآن 
و السنة و محوریة اهل البیتو السنة و محوریة اهل البیت

كلمة سماحة السید عبدالفتاح نواب ممثل كلمة سماحة السید عبدالفتاح نواب ممثل 
ولي امر المسلمین  و امیر الحجاج الایرانینی في مؤتمرولي امر المسلمین  و امیر الحجاج الایرانینی في مؤتمر
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بسم الله الرحمن الرحیم

المُ على خاتَـمِ الأنبياءِ  لاةُ والسَّ الحمـدُ للـهِ ربَِّ العالمين، والصَّ

اهرينَ،  دِنا محمدٍ، وعلى آلهِِ الطَّ والمرسـلين، نبيِّنا وحبيبِنا سـيِّ

وصحبـه المنتجبیـن و من تبعهم باحسـان الی یـوم الدین.

السادة الحضور؛

الاساتذه و العلماء المحترمین؛

اصحاب الاعلام و الصحافة؛

الاخوه و الاخوات الاعزاء؛

ایها الضیوف الرحمن؛

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أوَد في بدايـة كلمتـي أن اعرب عـن سـعادتي بلقاء حضراتكم الیوم و مشـاركتي 

في هـذا المؤتمـر العلمـي الـذي يناقش واحـده من القضایا الاسالمیة التي تهم 

عالمنـا المعـاصر و هـي قضیة الوحدة الاسالمیة و التي أصبحـت جزء لا يتجزء 

مـن عوامـل وعنـاصر التنميـة و الرقـي في بلادنـا الاسالمیة و أرجـو أن یخـرج 

بنتائـج طیبـة و بخاصـة في تثقیـف امتنـا الاسالمیة و یسـاهم في التقدم نحو 

الحضارة الاسالمیة الجدیدة التي اعلن فكرتها الامام آیه العظمی السـید علي 

الخامنئـي حفظـه المولـی كما انني انتهـز الفرصـة و اتقدم بجزیـل التقدیر و 

الامتنـان لمشـاركتكم البنائـه في هذا الموتمـر و خاصة للباحثني والعلماء الذین 

نستفید من محاضراتهم القیمة و الشكر الجزیل للذین ساهموا في عقد هذا 

الموتمـر و بذلـوا جهوداً مشـكورة ثمینة من أجل ایصال صـوت الحق الی العالم 

كلـه مـن هـذا المنرب و من هـذا المكان المقـدس الـذي وصفه اللـه تعالی بانه 

للناس«. »قیاما 

ایها الحفل الكریم 

السـبیل الوحیـد للقضاء على الأفكار المتطرفـة و الإرهابية البغيضة التي تدعو 

إلى الصـدام وتثري الفتنـة بين أبنـاء الدين الواحد انما هو یكمـن في نشر صوت 
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الوحـدة و الوسـطية ونرش رسـالة التعايـش و التسـامح و التخطيـط الجيـد 

المتقـن، والخطـط العلميـة الدقيقـة، والمنهجيـة الصحيحـة نحـو امـة واحدة 

وضائـه و مسـتقبل مرشق زاهر.

السادة الحضور الكرام

لقد اسـتوقفني كثيراً عنوان هذا المؤتمر العالمي المبارك، فالعنوان يحمل الكثير 

مـن المعاني العميقـة والدلالات الدقيقة، التي أصبح طرحهـا وبحثها أمراً ملحاً 

وضروريـاً لأمتنـا الإسالمية، لذلـك فإننـي أرى أن طـرح هذا الموضـوع الدقيق 

في هـذا التوقيـت الحـرج وفي تلـك الظـروف الدقيقـة التـي يمر بها العـالم الآن 

في غايـة الأهميـة، فقـد عـانى العـالم وعانت الشـعوب كثريا بسـبب النزاعات 

والحـروب السياسـية، كام أثبتـت لنـا أزمـة انتشـار وبـاء كوفيـد 91 المعروف 

بالكورونا باننا بحاجة ماسـة إلى التعاون من أجل نشر ثقافة الحوار والتعايش 

والتعـاون والحـب والسالم التي دعانا اللـه تعالى إليها في كتابـه الكريم بقوله 

)وتعاونـوا عىل الرب والتقوى ولا تعاونـوا على الإثم والعـدوان(.

ان القرآن الكريم كمصدر اصیل لفهم الدین الاسلامي و كمنبع للحیاة الطیبة، 

حـث في مواضـع متعـددة و كثرية عىل ضرورة وحدة الأمة، مـن أجل رفعتها، 

ومـن أجـل كرامـة الإنسـان. و كام أقـر القـرآن الكريـم الوحـدة، فقـد جاءت 

الأحاديـث النبويـة ایضـاً تدعـو لهـا وتبشر بهـا. و كام ان اهـل البیت علیهم 

السالم حثـوا اتباعهـم للوحـدة و اجتامع كلمتهـم و نبـذ التفرقة و التشـتت 

كأصـل مـن أصـول الدين و كقاعـدة من قواعـده الرصینة.

الوحدة الاسلامیة في القرآن الكریم

1. و مـا أعظـم و مـا أرقـى و مـا أجمـل الخطـاب القـرآني الخالـد الـذي يدعو 

البشريـة كلهـا إلى الترابـط والتعـاون والتعايـش والحـوار، مع التنبيـه على أننا 

جميعـا على تعدد ألسـنتنا وألواننا وأعراقنـا وأفكارنا وعقائدنا ننحدر من أصل 

هَا النَّـاسُ إنَِّـا خَلَقْنَاكُـمْ مِنْ  واحـد هـو آدم عليـه السالم قال اللـه تعـالى »يَاأيَُّ

ذَكَـرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارفَُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْـدَ اللَّهِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ 

اللَّـهَ عَلِيـمٌ خَبِري« فالله تعالى خلقنا مختلفين وجعل غاية هـذا الاختلاف هو 

التعارف وليـس التنازع.

يـنِ مَـا وَصَّ بِـهِ نُوحـاً وَالَّـذِي  ـنَ الدِّ عَ لكَُـم مِّ 2. و قـال سـبحانه تعالـی : »شََ

يـنَ ولََ  يْنَـا بِـهِ إبِْراَهِيـمَ وَمُـوسَ وَعِيسىَ أنَْ أقَِيمُـوا الدِّ أوَْحَيْنَـا إلِيَْـكَ وَمَـا وَصَّ

تَتَفَرَّقُـوا فِيهِ«

فقـد بعـث اللـه الأنبيـاء كلهم بإقامـة الديـن والألفـة والجماعة وتـرك الفرقة 

والمخالفـة كـم قیـل او یقال: بـأن قيام الديـن على ركنين هما: كلمـة التوحيد، 

وتوحيـد الكلمـة، ولا يسـتقيم أمور المسـلمين في الدين والدنيـا إلا بهما.

3. و قـال عـز وجـل: »يـا أيهـا الذيـن آمنوا اتقوا اللـه حق تقاتـه ولا تموتون إلا 

وأنتـم مسـلمون * واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقـوا واذكروا نعمتَ الله 

عليكـم إذ كنتم أعـداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على 

شـفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون«

الوحدة الاسلامیة في السنة النبویة 

السادة الحضور الكرام، 

إنـه مام لا یشـك فيـه مفكـر أن الدعـوة إلى التعـارف والحـوار مبـدأ دعا إليه 

القـرآن الكريـم، وأيضًا طبقه رسـول الله)ص( عندما هاجـر إلى المدينة المنورة، 

وكانـت المدينة مجتمعاً يعـج بالثقافات والأديـان والعقائد والقبائل المختلفة، 

و مـن ثـم فقـد وضع رسـول الله)ص( بالاتفـاق مع جميع الأطيـاف الموجودة 

في المدينـة وثيقـة المدينـة التاريخيـة التي رسـخت دسـتوريٌا مبـاديء التعاون 

والتعايش السـلمي والاعتراف بالآخر واعتبار المدينة وطنا واحدا يسـع جميع 

هـذه الأطيـاف وتتسـاوى فيـه الحقـوق والواجبـات، وتحترم فيـه الخصوصية 

الدينية والانتامء العرقي:

1. فقـد روي عـن عَـنْ سَـهْلِ بْنِ سَـعْدٍ قَـالَ: قَالَ رسَُـولُ اللَّهِ صَلَّ اللـهُ عَلَيْهِ وَ 

َا يَتَفَاضَلُونَ بِالْعَافِيَةِ، وَالْمَرءُْ  آله و سَـلَّمَ: »النَّاسُ سَوَاسِـيَةٌ كَأسَْنَانِ الْمِشْـطِ وَإنَِّ

عندما نقرأ أقوال أهل البيت وننظر إلى سيرتهم 

المباركة نكتشف رؤية جلية ومتكاملة ومنسجمة 

تماما مع الرؤية القرآنية للوحدة بين المسلمين و 

انهم أحرص ما يكون على وحدة الأمة الإسلامية 

بما ينسجم مع منطلقاتهم وأهدافهم كقادة لهذه 

الأمة.
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كَثِرٌي بِأخَِيـهِ , ولََ خَرْيَ فِ صُحْبَـةِ مَـنْ لَ يَرىَ لكََ مِـنَ الْحَقِّ مِثْلَ مَا تَـرىَ لهَُ«. 

2. و كام قـال)ص(: عليكـم بالجماعـة وإياكـم والفرقـة، فـإن الشـيطان مـع 

الواحـد، وهـو مـن الاثنين أبعد، مـن أراد بحبوحة الجنة فيلـزم الجماعة( وقد 

تكـرر منـه صىل الله عليه و آله و سـلم هذا الأمر بلزوم الجماعـة في أحاديث 

أخـرى كثيرة.

3. و في مـا روی عـن النبـی انـه قـال )ص(: "النـاس كأسـنان المشـط" و التـي 

تـدل علـی التناسـق و التعـادل و التفاهـم بیـن آحـاد و شرائـح و طوائـف 

المسـلمین فان مناسـك الحج تعتبر من اهم ما یبعث علی الاتحاد و التلاحم 

و التعاطـف خاصـة بیـن اتبـاع المذاهـب المختلفـة المشـاركة معًـا في صفوف 

متحـدة في الطـواف و السـعي و المشـعر و العرفـات و صفـوف الجماعـة في 

مختلف المسـاجد.

الوحدة الإسلامية عند أهل البيت

عندمـا نقـرأ أقـوال أهـل البيـت وننظـر إلى سريتهم المباركـة نكتشـف رؤيـة 

جليـة ومتكاملة ومنسـجمة تماما مـع الرؤية القرآنية للوحدة بين المسـلمين و 

انهـم أحـرص مـا يكون على وحدة الأمة الإسالمية بما ينسـجم مع منطلقاتهم 

وأهدافهـم كقـادة لهـذه الأمـة. يرى أهل البيـت أن وحدة الأمـة هي الركيزة 

الأولى لقـوة الأمـة والفرقـة هـي العامـل الأول لضعفها كام هي رؤيـة القرآن 

الكريـم في ذلـك حيـث يقـول الله جـل وعال : »ولا تنازعوا فتفشـلوا وتذهب 

ريحكـم« و قـد قـال الإمـام عيل)ص( »انه لم يجتمـع قوم قط عىل أمر واحد 

إلا اشـتد أمرهم واسـتحكمت عقدتهم« و هذه هي الرؤية الحضارية للإسالم 

والتـي تدعـوا إلى البنـاء القـوي.  و یسـعدني ان انقـل لكـم نبـذه یسـیره مـن 

كلماتهـم و اتحـدث قیلا من سـلوكهم في سـبیل تحقیـق الوحدة الاسالمیة و 

التجنـب عن التفرقة و التشـتت:

1. سكوتهم عن حقهم من الحكم

فانهـم علیهـم السالم مع انهـم احق بالحكـم و زعامة النـاس و قیادتهم نحو 

الرقـي و الكامل الدنیـوي و الاخروي، لكنهم صبروا علی سـلب هذا الحق كما 

هو الأمر في سـكوت أمير المؤمنين)ص( لمدة خمس وعشرين سـنة وقد لخص 

الامام)ص(  السـبب في سـكوته بقوله »لأسـالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم 

يكـن فيهـا  جـور إلا علي خاصة«. وكذلك قبول الإمام الحسـن)ص( للصلح مع 

معاويـة رعاية لمصلحة الأمة.

2. تاسیس العلاقه مع سائر المسلمین 

فقد فتح أهل البيت مدارسـهم العلمية للمسـلمين كافة من دون حصر لفئة 

دون أخرى ولم يبخل أهل البيت على احد من المسـلمين من الفيض عليه من 

شـتى العلـوم والمعارف المختلفـة وأعطوا للآخرين حريـة إبداء الـرأي والحوار 

بـكل شـفافية دون أن تكـون للاختلافـات الفكريـة والعقديـة أي أثـر سـلبي 

عىل هـذه الشـفافية في العلاقـة. كام هـي العلاقة بني الإمـام الصـادق)ص( 

وأبي حنيفـة و كذلـك العلاقـة بني الإمام الصـادق)ص( والإمـام مالك فقد ذكر 

العلامـة ألمجلسي عـن الإمام مالك »كنت ادخـل إلى الصادق جعفر بن محمد 

فيقـدم لي مخـدة ويعرف لي قدرا ويقول: »يا مالك إني احبك فكنت اسر بذلك 

وأحمـد الله عليـه«. فإذا كانت العلاقة بين الإمام الصـادق)ص( وأئمة المذاهب 

بهـذا المسـتوى فبالأولى أن تكون مثل هـذه العلاقة التي هي من أهم مظاهر 

الوحـدة بين أتباع المذاهب من الشـيعة والسـنة.

3. توجيه شيعتهم إلى توطيد أواصر الوحدة مع سائر المذاهب

لقد اهتم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة منذ 

تاسیسها اهتماماً بلیغاً بموضوع الوحدة بین 

الملسلمین و عین الامام الخمینی الراحل رضوان 

الله اسبوعاً باسم »اسبوع الوحدة« و تابع هذا 

الدرب و السنة السنیة خلفه المبارك سماحة آیة 

الله العظمی الامام السید علی الخامنئي.
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 فقـد ورد الكثري مـن الروايات التـي تؤكد على هذا ومنها قول الإمام الحسـن 

العسـكري)ص( المعـروف: »صلـوا في عشـائرهم واشـهدوا جنائزهـم وعـودوا 

مرضاهـم وأدوا حقوقهم«.

4. تحذير الناس من وقوع الفتنة 

كان الإمـام عيل)ص( أول مـن وقـف موقـف الحريـص على وحـدة الأمة بعد 

مـا جـرى في السـقيفة  فقـد وئـد الفتنـة  التـي كادت أن تذهـب بالأمـة إلى 

التقاتـل بينهـا  حینام قـال لـه ابوسـفیان »إن شـئت لأملأنهـا عليهـم خيلا  و 

رجـالا  ولأسـدنها عليهم من أقطارهـا  وقد أجابه الإمام )ع( قائاًل: » إنك والله 

مـا أردت بهـذا إلا الفتنـة  وإنـك واللـه طالمـا بغيـت للإسالم شرا  لا حاجة لنا 

في نصيحتـك«. ثـم قـال)ص( كما »أيها الناس شـقوا أمواج الفتن بسـفن النجاة 

وعرجـوا عـن طريـق المنافرة وضعـوا  تيجـان المفاخرة أفلح مـن نهض بجناح 

أو استسـلم فـأراح هـذا ماء أجن ولقمة يغـص بها آكلها و مجتني الثمرة لغير 

وقـت إيناعهـا كالزارع بغري أرضه«

الوحده من منظور عقلائي

السادة الحضور الكرام

إذا نظرنـا إلى تاريـخ البشريـة بإمعـان وإلى حركـة التطـور والعمران الإنسـاني، 

ونظرنـا كذلـك إلى التطـور العلمي والتنامـي الحضاري، نجـد أن ذلك كله كان 

نتاجـاً جيـداً للتعارف الفكري والتبـادل المعرفي بين أبناء الشـعوب و الثقافات 

المختلفـة، فالمعرفـة بطبيعتها تحتاج إلى عقـول متواصلة ومتعاونة حتى تثمر 

تلـك الثمـرة التـي تعـود بالنفع العام عىل البشريـة، ورأينا في واقعنـا المعاصر 

كيـف اسـتطاعت دول العـالم عـن طريـق التعاون والتبـادل المعـرفي والعلمي 

أن تقلـل بشـكل كبري من الآثـار الناجمة عـن اجتياح فريوس كورونـا، وهذه 

النتيجـة التي عادت بالنفـع والخير على البشرية كلها هي نتيجة حتمية بإذن 

اللـه تعـالى لكل جهد مبذول في سـبيل الوحـده ولا يكون ذلـك إلا بالحوار بين 

أبنـاء الأديـان و المذاهـب و الثقافـات و الحضارات المختلفة.

السادة الحضور الكرام

لقـد اهتـم الجمهوریـة الاسالمیة الایرانیـة منذ تاسیسـها اهتماماً بلیغـاً بهذا 

الملـف و عیـن الامـام الخمینـی الراحـل رضـوان الله  اسـبوعاً باسـم »اسـبوع 

الوحـدة« و تابـع هـذا الـدرب و السـنة السـنیة خلفـه المبـارك سامحة آیـة 

اللـه العظمـی الامام السـید علـی الخامنئي، كما بذلـت الجمهوریـة الایرانیة 

الاسالمیة جهـداً عالیـاً لإصـدرات و للبحـوث العلميـة و عقـدت العديـد من 

المؤتمـرات في مختلـف البلـدان و للـه الشـكر و كام ان بعثـة الحـج الایرانیـة 

عقـدت منظومـة من الموتمرات مع اصحاب الفكر و الثقافـه في ارض الوحي و 

الوحـدة و تبادلـت الخربات من أجل نشر ثقافـة المحبة و القضاء على العنف 

و التطـرف و الارهـاب. 

السادة الحضور الكرام

إن هـذه القضيـة الهامـة التـي اجتمعنا من أجـل بحثها ودراسـتها والتأصيل 

لهـا في القـرآن الكریـم و السـنة الشریفـة و عنـد اهـل البیـت أمـر في غايـة 

الأهمية.

 و في الختـام أتوجـه بالدعـاء إلى اللـه تعـالى ان يوفقنا إلى تحقيـق هذه الغاية 

السـامية التي اجتمعنا لأجلها و ان يوحد جهودنا وان يوفقنا لما يحب ويرضى 

وآخـر دعوانـا أن الحمد لله رب العالمين والسالم عليكم ورحمـة الله وبركاته.
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دور الحجّ في ترسيخ السلام دور الحجّ في ترسيخ السلام 
في العلاقات الاجتماعيةفي العلاقات الاجتماعية
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محمّد مهدي الآصفي

﴿أوََ لَـم يَـرَوا أنَّـا جَعَلْنـا حَرمَـاً آمِنـاً﴾. مـن مهـام الحـج 

تحقيق السالم في العلاقات الاجتماعية، وتوفير فرصة نموذجية للسالم في 

العلاقـات فيام بين الناس، في فترة الإحِـرام في الحج، وتوفير رقعة نموذجية 

 مـن الأرض; لتمكني السالم في العلاقـات الاجتماعيـة هـي رقعـة الحـرم.

ولكي نعرف موقع السالم في هذه الرحلة، لا بدّ من أن نسـتعرض المراحل 

الأساسـية فيهـا بإيجاز شـديد، بالقـدر الذي نسـتطيع أن نتعرف فيه على 

مواقـع السالم في هـذه الرحلـة الإلِهية. الحج رحلـة الأنا والـذات إلى الله 

عىل الطريقـة الإبِراهيميـة أو اختـزال لهـذه الرحلة الشـاقة التي قطعها 

مـن قبـل أبونا إبراهيم عليه السالم، على الطريقة الرمزية التي تعتمدها 

فريضـة الحـج بصـورة واضحـة. هـذه الرحلة تبـدأ مهمتها مـن الميقات، 

وتنتهـي بطواف النسـاء وطـواف الوداع والآن نشري بإجمال إلى الأشـواط 

الرئيسـة التـي يقطعها الحـاج في هذه المرحلـة من الأنـا إلى الله تعالى.

1ـ التحرر من الأنا:

تبـدأ هـذه الرحلة في الميقات بتجـاوز الذات والأنـا، ومحاولة صهر الذات 

والأنـا في المسرية الإيِمانيـة إلى اللـه تعـالى، وهـذه هـي المرحلـة الأولى في 

هـذه الرحلـة الإلِهيـة. وتصـبّ هـذه الـذوات بعـد انسالخها عـن الأنـا، 

ومختصات هذا الأناـ في الحشـد البشري ـ الكبير، في الطواف حول البيت، 

كام تصـب السـواقي والأنهـر الصغرية في البحـر الكبير، فلا تسـتطيع أن 

تميـز ـ بعـد ذلـك ـ أيـن هي ميـاه هذه السـواقي من البحـر الكبير، وهي 

رحلـة شـاقة وذات معـاني كبيرة في حياة الإنِسـان، تسـتحق منا الكثير من 

التأمـل والتفكري. تبـدأ هـذه الرحلة مـن الميقـات، حيث يتجردّ الإنِسـان 

فيـه مـن ذاتـه وأهوائـه، وخصائصـه التـي تفـرزه عـن الآخرين وتفـرده، 

وتحجـزه عـن الانصهـار في المسرية الإلهية الحاشـدة، التـي لا يتمايز فيها 

الأفـراد، ولا يحجـز بعضهـم عـن البعض شيءٌ من هـذه النـوازع، والفوارز 

التـي تفصل النـاس بعضهم عـن بعض.

إنّ الميقـات حـدّ فاصـل، بني الأنا وبني الجماعة المؤمنة. فقبـل أن يدخل 

الحـاج الميقـات يعيـش كام يعيـش سـائرُ النـاس الأنا تمييـزاً وتشـخيصاً. 

وللأنـا تظاهـر وبـروز في حياتهـم، وللأنـا سامته معالمـه الواضحـة. فـإذا 

معالمـه  وفقـد  وصوتـه  صراخـه  وخـف  الأنـا  تضـاءل  الميقـات  دخـل 

ومميزاتـه، وفقـد لونـه وصبغتـه الصارخة، وهـذا الانقلاب في الشـخصية 
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 والموقـع يتـمّ في الميقـات. ويرمـز إلى هـذا الانقالب )لبـاس الإحِـرام(.

وقـد قلنـا: إن الحـج يعرّب عن المعـاني والمفاهيم التي تنطـوي عليها بلغة 

الرمـز. فعنـد الميقـات يتجـرد الحـاج عـن كل ملابسـه ومـا تحملـه مـن 

سامت شـخصية وطبقيـة وقوميـة وإقليميـة. إنّ لبـاس الإنِسـان يحمل 

هويته ويحمل الإشِـارة إلى شـخصية الانسـان وانتمائه القومي والاقليمي 

والعقـدي وطبقته مهنته ودرجتـه في الثراء والفقر والمسـتوى الاجتماعي. 

فـإذا بلـغ الميقات تجـرد عن ملابسـه، ولبـس ثيـاب الإحِـرام إزاراً ورداءً... 

وكانـا قطعتني مـن القامش، لم يسـتعمل فيهام الخيـط، كالآخرين على 

نحـو سـواء في غري بذبـح ولا شرف ولا تمييـز، وخلـع عن نفسـه ملابسـه 

التـي كانـت تحمـل هويتـه وتعبر عن شـخصيته.

إنّ هذه الخطوة الأولى في الميقات تعبّ عن انسالخ الانسـان عن هويته 

وشـخصيته وأنانيتـه وتعرب أيضـاً عـن العبور عىل الـذات وتجـاوز الأنا. 

وكام يجـرد الميـت عـن ملابسـه، لأنّ دور الأنـا في حياتـه قد انتهـى، ولم 

يعـد للأنـا حجم ولا دور ولا شـكل في المرحلة الجديدة من حياته، كذلك 

الميقـات مرحلـة أخـرى مـن الحيـات ضمن هـذه الحيـاة الدنيـا، يتجرد 

فيهـا الحـاج عـن هويتـه وأنانيتـه، وينسـلخ عـن ذاتـه ليدخـل الميقات، 

وكان الميقـات مصفـاة، وأول شيء تأخـذه هـذه المرحلة من الإنِسـان هو 

ذاتـه، فـإذا تجـرد عن الأنا وانسـلخ عن ذاتـه حق له أن يتجـاوز الميقات 

إلى الحـج، ومـا لم يتخلـص الإنِسـان عـن ذاتـه فال يحـق لـه أن يتجـاوز 

الميقـات إلى لقـاء اللـه. فـإذا خلـص في هـذه المصفـاة مـن ذاتـه اجتـاز 

الميقـات وتوجـه إلى الحج.

وإنّ أكثر مـا يثري المتاعب في حياة الناس ويعكّـر العلاقة فيما بينهم هو 

التصـادم الـذي يحـدث بني الـذوات والأنانيـات، وعندمـا تـذوب الذات 

عنـد الانسـان وتنصهـر، ويخلص الانسـان مـن طغيان الأنا، ينتهي شـطر 

كبير من مشـاكل الإنِسـان، ولقاءاته السـبيلة مع الآخرين، وما يسـتتبعه 

مـن صـدام وتـردي العلاقـة، وحالـة الأثـرة والأنانيـة، وحب الـذات، فإذا 

خلصـت حياتـه مـن الذاتيـة والأنانية تمكن أن يسـلم من هذه المشـاكل 

والمتاعـب التـي تعـجّ بهـا حيـاة النـاس في المجتمـع، واسـتطاع أن يضـع 

حياتـه وعلاقاتـه الاجتماعيـة عىل أسـس سـليمة وأن يحكـم السالم في 

علاقاتـه مـع الآخرين.
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التجمل والترف:

وفي الميقـات يختـص الإنسـان مـع خصلـة أخـرى من خصـال الأنـا، وهي 

خصلـة ممدوحـة لـو كانت في الحـدود المعقولة، التي لا تسـتأثر باهتمام 

الانسـان كلـه ولا تملـك إرادتـه ولا تحكمهـا، فـإذا تحولـت هـذه الخصلة 

إلى خصلـة حاكمـة عىل إرادتـه كانت صفـة ذميمة من صفات الإنِسـان، 

وتلـك هـي خصلة التجمـل، فهي خصلة ممدوحة في الحـدود التي تظهر 

عىل الانسـان نعـم اللـه تعـالى وفضلـه، فـإذا تحولـت إلى خاصيـة مـن 

خـواص الـذات، مهمتهـا إبـراز الـذات وإظهارهـا، لا إبراز نعـم الله تعالى 

وفضلـه، تحولـت إلى صفة ذميمة من صفات الذات، وسـلبته القدرة على 

تحمـل الشـظف والسري عىل طريـق ذات الشـوكة. وفي الميقـات يدخل 

الأنـا في هـذه التصفيـة الإلِهية، ويلزم الإحِـرام التخلي في فترة الإحِرام عن 

هذه الخصلة، ويحرم عليه الطيب والتجمل، حتى بالنسـبة للنسـاء، فيما 

يتجاوز الحد المألوف للمرأة في التجمل، وذلك لتمكين الإنِسـان من هذه 

الخصلـة التـي تشـكل حالـة تظاهـر للأنا، وحالـة ترف تؤثـر تأثيراً سـلبياً 

على إرادة الإنِسـان، وقدرته في مواجهة متاعب الطريق، إذا لم يعمل على 

تعديـل وتهذيب هذه الخصلـة، وإرجاعها إلى نصابها الممدوح، الذي يقره 

الإسِالم ويأمر به.

سلطان الهوى والشهوات:

وفي الميقـات يمـر الأنـا بتصفيـة ثالثة، وهي تخليص الإنِسـان من سـلطان 

الهـوى والشـهوات والغرائـز، وهي مسـألة في غايـة الدقة في الإسِالم فقد 

قلنـا إنّ تخليـص الإنِسـان مـن سـلطان الهـوى والشـهوات، ولم نقـل مـن 

الهـوى والشـهوات، ذلـك لأنّ الإسِالم لا يكافـح الأهـواء والشـهوات في 

نفـس الإنسـان، وإنمـا يعتبرهـا ضرورة مـن ضرورات الحيـاة ومـن دونهـا 

تختـل الحياة، وإنما الذي يكافحه الإسالم هو سـلطان الهوى، والشـهوات 

عىل الإنسـان وإرادته، وليسـت الأهـواء والشـهوات في حدّ ذاتهـا مصدراً 

للانحراف والسـقوط في حياة الانسـان، وإنما الانحراف والسـقوط يأتي من 

ناحيـة سـلطان الهوى عىل إرادتـه، فإذا تمكنـت الأهواء منـه، وتحكمت 

الشـهوات عليـه وخضع واستسـلم لهـا، عند ذلك فقط يتمكن الشـيطان 

منه، ويتعرض الانسـان للسـقوط والانحراف. ولذلك فإن النهج الإسِالميّ 
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في التربيـة يعمـل عىل ترويـض الأهـواء والشـهوات وتطويعهـا لارادة 

الإنِسـان، وتمكني الإرادة منهـا، دون أن يكافحهـا ويحاربهـا ويسـتأصلها 

ويصادرهـا. والصـوم نمـوذج واضـح لهـذا المنهـج التربـوي. والميقـات هـو 

الآخـر يقـع في هذا الخط التربوي، ففي الميقات يتعرض الانسـان لتصفية 

واسـعة في )الأنـا( و)الهـوى(، ويمتـص الميقات من نفس الانسـان سـلطان 

هاتين الخصلتين، ويسـمح له بالدخول في رحاب ضيافة الله ـ تعالى ـ بعد 

أن يجـرده مـن هذه النزعـة الحيوانية التي تطغى عىل تصرفاته وتحكم 

إرادتـه وفعلـه. والهوى عند ما يحكم الإنِسـان يتحـول إلى مصدر للشّر في 

علاقاته وحياته الاجتماعية، ويسـلب الأمن والسلام في حياة الناس، فليس 

مـا بني الناس مـن خلاف وصراع وصـدام مصدره الاختالف في الرأي غالباً 

وإنمـا يعـود السـبب في نسـبة كبيرة وواسـعة في هذه الخلافـات إلى عامل 

الهـوى في العلاقات الاجتماعية. وللإمِام الخمينـي )قدس سره( كلمة ذات 

دلالـة عميقـة فيما يقـول قدس سره: »لـو أن مئة وأربعـة وعشرين ألف 

نبيّ عاشـوا في مكان واحد لما اختلفوا فيما بينهم، لأنه لا سـلطان للهوى 

في نفوسـهم«. فالميقـات نقطة تحـول وانقلاب في حياة الإنِسـان، وأهم ما 

في هـذا الانقالب هـو إضعـاف الأنا والـذات، وخصال وخصائـص في حياة 

الإنِسـان. فـإذا تجـرد عـن ذلـك كان موءَهاًل للدخـول في رحـاب ضيافـة 

اللـه في الحـج. ومـن عجـب أن المذاهـب الفكريـة الماديـة تؤكـد عكـس 

ذلـك تعزيـز الأنا وتثبيت واعتامد عنصر الاعتداد بالنفـس، وتنمية حالة 

الغـرور والعجـب. بخالف الإسِالم الذي يبنـي منهجه التربـوي على أصل 

مكافحـة الأنا وإضعافها وتحجيمها، وتحويل الإنِسـان من محـور الأنا، إلى 

محور حاكمية الله تعالى وسـلطانه في حياته، ويدعو الإنِسـان إلى التحلل 

مـن هذاالمحـور و الارتبـاط بالمحور الربـاني والانصهار فيه )قـل إن صلاتي 

ونسكي ومحيـاي ومماتي للـه رب العالمين(.
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2ـ الانصهار في الجماعة:

فـإذا تجـرد الإنِسـان عـن الأنـا وانسـلخ عـن ذاتـه وجـد نفسـه فجـأة في 

وسـط حشـد برشي كبري، لا يمتـاز بعضهـم عـن بعـض، ولا يـكاد يفـرق 

بينهـم شيء، يتحـرك ضمـن موج برشي كبير هـادر، ينطلق مـن الميقات 

إلى الكعبـة، كام تصب الأنهـر في البحر من كل ميقات من هذه المواقيت 

المعروفـة، التـي وقّتهـا رسـول الله صلى اللـه عليه وآله، تجـري أنهر كثيرة 

مـن النـاس تصـبّ في الحـرم حـول الكعبـة، فتتجمـع هـذه الأنهـر حـول 

البيـت الـذي رفـع قواعـده إبراهيـم ومعه ابنه اسامعيل عليهما السالم 

وفي هـذا التيـار البرشي العظيـم يتضاءل عنده الإحِسـاس بالأنـا، حتى لا 

تـكاد تشـعر به حواسـه ومشـاعره، فلا تـرى في المطـاف أفـراداً يتحركون، 

 وإنمـا تـرى كتلـة بشريـة واحدة مـن الناس تطـوف حول البيـت العتيق.

ولـو أن الحـاج الـذي تجرد في الميقـات عن الأنا، لم يكن يصـب في المطاف 

في الجماعـة المؤمنـة، لـكان يضيـع ويفقـد مقومـات وجوده وشـخصيته، 

ولكنـه لا يـكاد يتجرد عـن الأنا ومعالمه وحدوده حتـى يصبّ في الجماعة 

الكبرية، كام تصـبّ قطـرات المـاء في النهر الكبري، ويعود في المطـاف إلى 

لـون جديـد مـن الحياة، وإلى حيـاة جديدة لم يألفها من قبـل بهذه القوة 

والفاعليـة، ولم يتذوقهـا بهـذه الصـورة تمـوت فيـه الأنـا، ويبعـث اللـه في 

نفسـه الإحسـاس بالجماعـة، وينتقـل إلى طـور جديـد مـن الحيـاة أهـم 

خصائصـه غيـاب الفرديـة، وحضـور الجماعـة ; ويتكـرس هذا الإحسـاس 

لدى الانسـان في المطاف وفي السـعي، وفي الموقف في عرفات، وفي الافاضة 

إلى المزدلفـة، وفي المزدلفـة، وفي منـى، وفي العـودة إلى الطـواف والسـعي 

يتضـاءل لـدى الانسـان المسـلم الإحسـاس بالأنـا، ويتأكد لديه الاحسـاس 

بالجماعـة المسـلمة، وبأنـه عضـو مـن جسـم واحـد، وليـس فـرداً مـن 

مجموعة انسـانية، وبـأن هذه الأمة كيان واحـد ومصير واحد وما يصيبها 
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مـن خري وشر يصيب الجميـع، وبأنه وحده لا يسـتطيع أن يتحرك إلى الله 

عىل خطـى إبراهيـم عليـه السالم، إلاّ أن يـذوب في هـذا الحشـد البشري 

الكبري المتجـه إلى الله.

إنّ النـاس قبـل أن يتجـاوزوا الميقـات إلى الحـرم مجموعـة مـن الأفـراد، 

يتمايـزون فيما بينهم، ويتزايدون، ويتفاخـرون، ويتجادلون، ويضّر بعضهم 

بعضـاً، ويعتـدي بعضهـم عىل بعـض، وتجمعهـم المجامـع مـن المـدن 

والضواحـي والقـرى فتتجمع في هـذه المجامع النزعات المتضاربـة والأهواء 

المتخالفـة والرغبـات المتضـادة، فتكـون الجامـع البشريـة سـاحة للرصاع 

والخالف. أمّـا عنـد ما يتجـاوزون الميقـات إلى الحـرم، ويصبـون من خلال 

قنـوات المواقيـت التـي وقّتهـا رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه إلى الحرم، 

فإنهـم يتحولـون إلى أمـة واحـدة، ويتحركـون باتجـاه واحد ويلبّـون دعوة 

واحـدة ويلبسـون زيّـاً واحـداً، ويطوفـون حـول كعبـة واحـدة، ويسـعون 

في مسـار واحـد ويـؤدون مناسـك واحـدة، لا يختلفـون ولا يتجادلـون، ولا 

يتفاخـرون، ولا يتضاربـون، ولا يـؤذي بعضهم بعضـاً، وكأنّ الحرم يصهرهم 

 في بوتقـة واحـدة، ويجعـل منهـم كيانـاً جديـداً يختلـف عام كانـوا عليه.

الحرم الآمن:

وأبـرز خصائـص هـذا التركيب الجديد للمجتمـع البشري الذي يسـتحدثه 

الحـرم في حيـاة النـاس هـو الأمـن، والاحسـاس بالأمـن. إن هـذا الأمن من 

خصائـص ونتائـج هذا التركيب البشري الجديد الذي يجده الناس في الحرم، 

وهـو في نفـس الوقت من أسـبابه وموجباتـه. فإن الناس إذا شـعروا بالأمن 

بعضهـم مـن بعـض، التقـى بعضهـم بعضـاً دون حـذر، وتعامـل بعضهـم 

مـن بعـض، وتلاقـوا، وتآلفـوا، وتعاونـوا. فالأمـن يعـد النـاس ليكونـوا أمـة 

واحـدة، والأمـن يعطي للنـاس هذه الفرصة، التي تتطلبهـا عملية الانتقال 

مـن الحيـاة الفرديـة، التـي يعيشـها النـاس عامة إلى هـذا النمـط الجديد، 

الـذي يريـده اللـه تعالى لعبـاده، والذي يرسـم الحرم نموذجـاً له، كما يصح 

العكس أيضاً، فانّ الأمن والإحسـاس بالأمن و النتيجة الطبيعية لهذا اللون 

الجديـد مـن الحيـاة الاجتماعية. فـإنّ الناس عنـد ما يحرشون في الحرم لا 
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يختلفـون ولا يتشـاجرون ولا يتفاخرون ولا يتزايـدون ولا يتضاربون.

الحرم رقعة نموذجية لساحة الحياة:

واللـه تعـالى يريـد أن يكـون وجـه الأرض كلّـه آمنـا للناس، يعيـش الناس 

بعضهـم مـع بعض في أمن ودعة وسالم لا يحنق بعضهـم على بعض، ولا 

ينـوى أحـد لأحـد شرا، يُؤثِـر بعضهـم بعضاً عىل نفسـه، ويحب بعضهم 

بعضـا. يقـول تعالى في صفـة المهاجرين والأنصار في الصـدر الأول من هذا 

ارَ وَالْيَِمـانَ مِـن قَبْلِهِـمْ يُحِبُّونَ مَـنْ هَاجَرَ  ؤُوا الـدَّ الدين... ﴿وَالَّذِيـنَ تَبَـوَّ

مَّ أوُتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَ أنَفُسِـهِمْ  إلَِيْهِـمْ وَلَ يَجِـدُونَ فِ صُدُورهِِـمْ حَاجَةً مِّ

وَلَـوْ كَانَ بِهِـمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن يُوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأوُْلَئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ  

* وَالَّذِيـنَ جَـاؤُوا مِـن بَعْدِهِـمْ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا اغْفِـرْ لَنَـا وَلِخِْوَانِنَـا الَّذِينَ 

لَّذِيـنَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّـكَ رَؤُوفٌ  سَـبَقُونَا بِالْيَِمـانِ وَلَ تَجْعَـلْ فِ قُلُوبِنَـا غِلًّ �لِّ

رَّحِيم﴾ ولكـن النـاس يرفضـون أن يعيشـوا كام يريـد اللـه تعـالى لهـم. 

فجعـل اللـه لهم مـن الحرم )رقعة نموذجيـة( للحياة الآمنـة التي يريدها 

للنـاس. بدعـاء عبده وخليلـه إبراهيم عليـه السالم: ﴿وَإذِْ قَـالَ إبِْراَهِيمُ 

ربَِّ اجْعَـلْ هَـذَا بَلَـدًا آمِنًـا وَارْزُقْ أهَْلَـهُ مِـنَ الثَّمَـراَتِ مَـنْ آمَـنَ مِنْهُـم 

بِاللّـهِ وَالْيَـوْمِ الآخِـر﴾. هذا هو دعاء العبد الصالح إبراهيم عليه السالم: 

وقـد اسـتجاب اللـه تعـالى لدعـاء عبـده وخليلـه إبراهيـم عليـه السالم 

فقـال: ﴿وَإذِْ جَعَلْنَـا الْبَيْـتَ مَثَابَةً لِّلنَّـاسِ وَأمَْناً﴾.

والمثابـة: المحـل الـذي يرجـع إليـه النـاس، وقـد جعـل اللـه تعـالى البيت 

مثابـة للناس يجمع النـاس ويرجعون إليه، ويقصدونه من كل فجّ عميق، 

ثـمّ جعلـه آمنـاً يأمـن فيـه الناس بعضهـم من بعـض ولا يحـذر فيه أحد 

الآخريـن عىل نفسـه; يقـول تعالى: ﴿أوََلَـمْ يَـرَوْا أنََّا جَعَلْنَـا حَرمًَـا آمِنًا﴾. 

وجعـل رقعـة الحـرم رقعـة نموذجيـة لسـاحة الحيـاة كلهـا، كام جعـل 

الشـهر الـذي يتـم فيـه الحـج )ذوالحجـة( من الأشـهر الحـرم. يقـول الله 

تعالى: ﴿هَـذَا بَلَـدًا آمِنًـا﴾. وحتـى )الجـدال (الذي ينطوي عىل نوع من 

العـدوان عىل الآخريـن يحرمـه الله تعـالى عىل الحجاج، ﴿فَلاَ رفََـثَ وَلَا 

فُسُـوقَ وَلاَ جِـدَالَ فِ الْحَـج﴾. فـإن الجـدال منفـذ للعـدوان بني النـاس، 

وكثري مـن العـدوان يبدأ بني الناس من الجدال الذي يسـعى فيه كل من 

الطرفني المتجادلني إلى إثبـات الـذات وتجاوز الطـرف الآخر.

والأمـن في الحـرم أمن شـامل، يشـمل حتـى الحيـوان والنبات، فال يجوز 

الصيـد في الحـرم، ولا يجـوز قطـع النباتـات والأشـجار في منطقـة الحـرم 

إلاّ في حـالات خاصـة يذكرهـا الفقهـاء، وحرمـة الصيـد وقطـع النباتات لا 

تخـص حالـة الاحرام، فإنهام تحرمان عىل الُمحرم والُمحل معـاً في منطقة 

الاحرام، والحرم في الاسالم عينة صغيرة لسـاحة الحياة كلها، والذي يجب 

أن يعـرف رأي الاسالم في الحيـاة ; فـإنّ هـذه العينـة الصغرية والرقعـة 

المحدودة من الأرض تجسـد تخطيط الاسالم لساحة الحياة الواسعة، فإنّ 

العلاقـة فيام بين النـاس والارتبـاط والتلاقي هـو الافـراز الطبيعي للحياة 

الاجتماعيـة، فمـن أجـل هـذه العلاقـة واللقـاء والتلاقي خلق اللـه تعالى 

الانسـان اجتماعيـاً وأعـدّه للحيـاة الاجتماعيـة، ولا يبلـغ الانسـان الكمال 

والنضـج الـذي أعـده الله تعالى له إلاّ في وسـط هذه العلاقـات واللقاءات 

والتلاقـي في الحياة الاجتماعية، فلو أنّ انسـاناً اعتـزل الحياة وعاش وحده 

في جزيـرة قاصيـة لم يبلـغ بالتأكيد النضـج والكمال الذي أعـدّه الله تعالى 

لـه، وهـذه اللقاءات والعلاقات إنما تثمر وتعطي وتنتج في حياة الانسـان، 

فيام إذا توفـر لـه الجـوّ السـليم، الأمن والسالم، أمـا عند ما تكـون هذه 

العلاقـة في جـوّ مـن الريبـة والحـذر، والخـوف والقلـق والعـدوان والكيد 

والمكـر، فـإنّ هـذه العلاقـة والارتبـاط فيما بين النـاس لا تـكاد تثمر هذه 

الثمـرة، ولا تـكاد تبلغ بالانسـان النضج والكمال، الذي يطلبه الانسـان في 

الحيـاة الاجتماعية، مـن خلال هذه العلاقات واللقـاءات والارتباطات، بل 

قـد تعـود العلاقـة في مثـل هذا الجـوّ إلى نتائج سـلبية في حياة الانسـان.

إنّ أكثر ما يثير المتاعب في حياة الناس ويعكّر 

العلاقة فيما بينهم هو التصادم الذي يحدث بين 

الذوات والأنانيات، وعندما تذوب الذات عند 

الانسان وتنصهر، ويخلص الانسان من طغيان الأنا، 

ينتهي شطر كبير من مشاكل الإنِسان، ولقاءاته 

السبيلة مع الآخرين، وما يستتبعه من صدام 

وتردي العلاقة، وحالة الأثرة والأنانية، وحب 

الذات.
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فالاسالم يخطط بنـاءً على هذا الفهم لضرورة العلاقـة وحدودها في حياة 

الانسـان، ليجعـل العلاقـة فيام بني النـاس في الحيـاة الاجتماعيـة في جوّ 

آمن وسـليم، فيأمن الانسـان الآخرين على نفسـه في حضوره وغيبته، وفي 

نفسـه، وعرضـه، وماله، ويأمن على نفسـه من ألسـنة الآخريـن وأيديهم، 

ومـن مكرهـم وكيدهـم وعدوانهـم، فيعيـش في جـوّ مـن الأمن الشـامل، 

ويبنـي علاقاتـه كلها مـع الآخرين في هذا الجـوّ الآمن، في الرساء والضراء، 

وفي التجـارة والبيـع، وفي الـزواج والعلاقـات الاجتماعيـة، وفي علاقاتـه مع 

أصدقائـه وزملائـه، وفي علاقاتـه مـع أعضـاء أسرتـه، وفي ارتباطـه بمـن هو 

فوقـه ومـن هـو دونه، وحينام يأخذ وحينام يعطي، وحينما يحتـاج إلى 

الآخريـن وحينما يحتـاج إليه الآخـرون...

الاسالم يخطّـط ويعمـل ; ليجعـل العلاقـة فيام بني النـاس في الحيـاة 

الاجتماعيـة عىل كل الأصعـدة في جـوّ مـن الأمـن والسالم، لتعطي هذه 

العلاقـة الثمـرات المطلوبـة منهـا في الحيـاة الاجتماعية، ويخطط الاسالم 

ويعمـل ليجعـل الحيـاة الاجتماعية حيـاة آمنة مطمئنة ليتعايـش الناس 

فيها بسالم.

والحـرم عينـة صغرية نموذجيـة في الحياة الآمنـة والمطمئنـة التي يطلبها 

الاسالم، والاحرام عينة أخرى نموذجية للحالة التي يطلبها الاسالم للناس 

في الحيـاة الاجتماعيـة، في علاقـة النـاس بعضهـم ببعض، ويعـود الحجاج 

مـن الاحـرام والحـرم إلى واقـع حياتهـم ليأخـذوا معهـم النمـوذج الإلهي 

للحيـاة وللعلاقـات الاجتماعية، ويعيشـوا حياتهم بها.

3ـ الانتقال إلى المحور الإلِهي:

وهذه هي المرحلة الثالثة، من رحلة الحج الابراهيمي.

في المرحلـة الأولى يتخلـص الانسـان مـن فرديتـه وأنانيتـه وأعـراض هـذه 

الأنانية.

وفي المرحلة الثانية يصبّ في الحرم في الجماعة المسـلمة، وينصهر في هذه 

الجماعة )الأمّة(.

وفي المرحلـة الثالثـة وهـي الغايـة الأخرية في هـذه الرحلـة تصـبّ هـذه 

الجماعـة في المطـاف حـول الكعبـة.

والكعبـة في لغـة الحـج الرمزيـة رمز للمحوريـة الالهية في حياة الانسـان. 

وإذا اسـتطاع الانسـان في المرحلـة الأولى من هـذه الرحلة، أن يتخلص من 

جاذبيـة محـور الأنانيـة في حياتـه، فـإنّ المحور الالهـي يجذبه جذبـاً قوياً 

بطبيعـة الحـال. وانجـذاب الانسـان إلى هذا المحور، أمـر طبيعي كامن في 

عمـق فطرة الإنِسـان، والأنا هو الذي يحجز الإنِسـان عـن هذه الجاذبية، 

فـإذا تحـرر عن حاجـز الأنا فـانّ الجاذبيـة الإلِهية تجذبـه. والطواف بعد 

الإحِـرام رمـز لذلـك، فـإنّ الاحـرام مـن الميقـات يرمـز للتحـرر مـن الأنـا، 

والطـواف حـول البيـت يرمـز إلى الانجـذاب إلى الله تعـالى، والحركة حول 

المحـور الالهـي في الحياة. وعليه فإنّ حركة الطواف نقلة في حياة الانسـان 

مـن الأنـا إلى اللـه تعـالى، إنـه تعبير رمـزي عن التوحيـد في حياة الانسـان 

المسـلم، إلاّ أنّ هـذا التوحيـد ليـس هـو التوحيـد النظـري، الـذي يعرفـه 

النـاس، وإنمـا هو توحيد العبودية للـه، وتوحيد الحبّ والـولاء والاهتمام، 

كام ترسـمه الآيـة المباركـة مـن سـورة الأنعام: ﴿قُـلْ إنَِّ صَاَلتِ وَنُسُكيِ 

يكَ لَـهُ وَبِذَلِكَ أمُِـرْتُ وَأنََاْ أوََّلُ  وَمَحْيَـايَ وَمَاَمتِ لِلّـهِ ربَِّ الْعَالَمِيَن *لاَ شَِ

الْمُسْلِمِيَن﴾.

إنّ الطـواف يرمـز إلى الحركـة الانسـانية الدائمـة والمسـتمرة حـول هـذا 

المحـور الالهـي في التاريـخ، وإننـا لننظـر مـن بعيـد إلى حركـة التاريـخ، 

فرنى أنّ حركـة التاريـخ تجسـد )التوحيد( في حيـاة الانسـان، وأنّ الأنبياء 

عليهـم السالم وأممهـم ـ إلاّ في فترات قصرية جـدّاً ـ يجسـدون هـذه 

الحركـة البشريـة الدائمـة حـول محـور الألوهيـة، ولكـن عندمـا ندخـل 

الكعبة في لغة الحج الرمزية رمز للمحورية الالهية 

في حياة الانسان. وإذا استطاع الانسان في المرحلة 

الأولى من هذه الرحلة، أن يتخلص من جاذبية 

محور الأنانية في حياته، فإنّ المحور الالهي يجذبه 

جذباً قوياً بطبيعة الحال. وانجذاب الانسان إلى 

هذا المحور، أمر طبيعي كامن في عمق فطرة 

الإنِسان.
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نحـن ضمـن هـذه الحركـة فسـوف نواجه ألوانـاً مـن المضايقـات والأذى 

والمشاكسـات مـن الهـوى في داخل أنفسـنا، ومـن الطاغـوت في المجتمع، 

 ومـن شـياطين الجـنّ والإنِس الذين يضايقـون الناس في حركتهـم إلى الله.

وحركـة الطواف حول الكعبة تجسّـد هذا الواقـع بالدقة ; فإذا نظرت من 

الأعىل إلى المطـاف تـرى حركـة دائرة لجماهير الطائفين بصورة مسـتمرة، 

وكأنّ أرض المسـجد الحـرام تطـوف بهـم حـول البيـت في حركـة منظمـة 

وهادئـة، أمـا إذا دخلـت بنفسـك في المطـاف التقيت بالوجـه الآخر لهذه 

الحركـة الانسـانية حـول المحـور الالهـي، من المعانـاة ومواجهـة العقبات 

والمضايقـات، وهـو يختلف اختلافاً كبيراً عن الوجـه الأول الهادئ والمريح.

لماذا عبر الانصهار في الجماعة؟

في هـذه المرحلـة نحـن نفهـم المنطلـق والغايـة في حركة الانسـان بصورة 

دقيقـة، فالمنطلـق الـذي ينطلـق منـه الانسـان هـو تجـاوز الأنـا والذات 

ويعرب الاحـرام في الميقـات عـن هـذا المنطلـق، والغايـة هـي الحركـة إلى 

اللـه وتوحيـده تعـالى، ويرمـز الطـواف إلى هـذه الغايـة، ولكـن الانسـان 

في الحـج يصـل إلى هـذه الغايـة عرب الانصهـار في الجماعـة المسـلمة، 

 ومـن دون الانصـار في الأمـة المسـلمة لا يمكـن الوصـول إلى هـذه الغايـة.

إنّ التخطيط الاسالمي للحج يؤكد على حضور الأمة المسـلمة وتواجدها 

ن فِ النَّاسِ بِالْحَـجِّ يَأتُْوكَ رجَِالً  في موسـم الحـج من كل فج عميق، ﴿وَأذَِّ

وَعَلىَ كُلِّ ضَامِـرٍ يَأتِْينَ مِـن كُلِّ فَـجٍّ عَمِيـق﴾. إنّ هـذا الأذان والإعالن 

والدعـوة الإلِهيـة العامـة للحـج، مـن قبـل الله ورسـوله، والاسـتجابة من 

قبـل النـاس مـن كل فـج عميـق، يشـكل بالتأكيـد بعـداً هاماً مـن أبعاد 

الحج.

وعند ما نستعرض آيات الحج، والكعبة والبيت، في القرآن منذ أن رفع 

إبراهيـم وإسامعيل القواعـد مـن البيت، نجـد اهتماماً كبرياً بحضور 

النـاس في هـذا البيت، وفي هذا الموسـم، وأبلغ مـا في ذلك تعبير القرآن 

لَّذِي  لَ بَيْـتٍ وُضِـعَ لِلنَّـاسِ �لَ عـن بيـت اللـه بأنـه بيـت النـاس ﴿إنَِّ أوََّ

قَـامُ إِبْراَهِيمَ وَمَن  لْعَالَمِيَن * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّ ـةَ مُبَـاركًَا وَهُـدًى �لِّ بِبَكَّ
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 دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِيْهِ سَـبِيلًا﴾.

بيـت  بـأول  ـ  عبـاده  ـ  النـاس  يخـص  تعـالى  اللـه  أنّ  عجـب  ومـن 

النـاس  يدعـو  ثـم  للنـاس  بيـت  أنـه  عـن  ويعلـن  بيـت  وأشرف 

عليـه  إبراهيـم  دعـاء  وفي  الْبَيْـت﴾.  حِـجُّ  النَّـاسِ  عَلىَ  إليه ﴿وَلِلّـهِ 

أهلـه  أودع  مـا  عنـد  الرحمـن،  خليـل  إبراهيـم  أنّ  نجـد  السالم 

أن  تعـالى  اللـه  دعـا  زرع،  ذي  غري  القاحـل  الـوادي  بهـذا  وذريتـه 

ـنَ  مِّ أفَْئِـدَةً  إليهم ﴿فَاجْعَـلْ  تهـوي  النـاس  مـن  أفئـدة  يجعـل 

يَشْـكُرُون﴾. لَعَلَّهُـمْ  الثَّمَـراَتِ  ـنَ  مِّ وَارْزُقْهُـم  إلَِيْهِـمْ  تَهْـوِي   النَّـاسِ 

وأيضاً نجد في سورة البقرة ﴿وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأمَْنا﴾.

فالبيـت مثابـة للناس يجتمـع الناس حولـه، ويثوب إليه النـاس، ويجتمع 

النـاس مـن كل حدب وصـوب، ثم إننا في سـورة المائـدة نقرأ ﴿جَعَلَ اللّهُ 

الْكَعْبَـةَ الْبَيْـتَ الْحَـراَمَ قِيَامًا لِّلنَّاس﴾. فالكعبة تقوم حيـاة الناس، وتقوم 

حيـاة النـاس بها، وعند الإفاضـة يأمر الله تعالى عباده أن لا ينفرد بعضهم 

عـن بعـض في الإفِاضـة، وإنمـا يفيـض كلُّ منهم حيـث أفـاض الناس ﴿ثُمَّ 

أفَِيضُـواْ مِنْ حَيْـثُ أفََاضَ النَّاسُ وَاسْـتَغْفِرُواْ اللّه﴾.

إذن حضـور النـاس حـول البيـت وتواجدهـم في الموسـم، وانصهـار الفـرد 

داخـل البيـت والحـرم في النـاس شـييء أسـاس في الحـج، في طريق حركة 

الانسـان إلى اللـه تعالى.

ونتساءل بعد ذلك، لماذا؟

وهـو سـؤال مهم يرتبط بسر من أسرار هذا الديـن، فإن هذا الدين يحرك 

الانسـان إلى اللـه تعـالى ولكـن من خالل الحضور في وسـط الناس فالحج 

حركـة إلى اللـه، ولكـن من خالل الانصهار في النـاس، والصالة معراج كل 

مؤمـن، ولكـن من خالل الجماعـة، وحتى الاعتـكاف الذي هـو نحو من 

الاعتزال عن الناس يتم في المسـجد الحرام ومسـجد النبي)صلى الله عليه 

وآلـه( والمسـجد الجامـع في الكوفـة، والمسـجد الجامـع في أي بلـد، وليس 

في أي مسـجد معـزول متروك، فنتسـاءل مـرة أخـرى لمـاذا لا تتـم حركـة 

الانسـان إلى اللـه في الحـج إلاّ مـن خالل الانصهـار في النـاس ومـن خلال 

الحضـور في وسـط الناس؟.

والجواب:

إنّ مـن غري الممكـن أن يتجـاوز الإنِسـان الأنـا في عزلـة مـن النـاس، وهو 

شرط أسـاس في الحركـة إلى اللـه تعالى.والانسـان قـد يتصـور إذا اعتـزل 

النـاس، وابتعـد عن الحياة الاجتماعية، يتحرر من الأنا والهوى والشـهوات 

والرغبـات، ولكنـه يخطـىء كثرياً، فـإنّ نزعـات الأنانيـة تبقـى مطوية في 

خبايـا نفسـه، وهو غير شـاعر بها، فـإذا دخـل الحياة الاجتماعيـة واحتكَّ 

بالنـاس، بـرزت هـذه النزعـات المخبـوءة، عىل السـطح الظاهـر مـن 

شـخصيته، ولكن يمكن اجتثاث هذه النزعات والقضاء عليها إلاّ في وسـط 

الحيـاة الاجتماعيـة. إنّ هـذه النزعـات لا يمكـن اسـتئصالها إلاّ مـن خلال 

صراع مريـر مـع النفـس في وسـط الحيـاة الاجتماعيـة، ولا شـك أن هـذه 

النزعات، تختفي في حياة العزلة والرهبانية، إلاّ أنّها تبقى كامنة ومختفية 

في النفـس، فـإذا صادفـت فرصة مناسـبة وجـوّاً مناسـباً تبرز مـرة واحدة. 
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ولذلـك لا بـدّ من هذا الوسـط الاجتماعي والحياة الاجتماعيـة، والحضور 

في وسـط المغريـات والمثريات ليسـتطيع الإنِسـان أن يتجاوز الأنـا بصورة 

كاملـة. وحقيقـة أخـرى لا تقـل أهمية عـن الأولى: أنّ حركة الانسـان 

إلى الله تعالى حركة شـاقة عسرية وصبعة، ولا يسـتطيع الإنِسـان أن 

يطـوي هـذا الطريـق وحـده، فـإذا حضر نفسـه في الجماعـة المؤمنة، 

وانصهـر في وسـط الأمـة هان عليه السري، واسـتطاع أن يطوي معهم 

هـذا الطريـق بكفـاءة وجدارة ويرس. لذلك نقول في الصالة، ونكرر 

نَسْـتَعِين﴾ بصيغة  يَّـاكَ  وإِ نَعْبُـدُ  يَّـاكَ  مرات ﴿إِ عرش  يـوم  كل  في 

اللـه  إلى  الطريـق  فـإنّ  الوحـده،  المتكلـم  بصيغـة  وليـس  الجمـع، 

طريـق صعـب، وليس من شـك أن سـلوك هـذا الطريـق، وطي هذه 

المسـافة مـع الجماعـة المؤمنـة آمـن وأسـلم وأيرس. ولذلـك نجد أنّ 

الطريـق إلى اللـه ـ تعـالى ـ يتـمّ في الاسالم، عبر الحضـور في الجماعة 

المسـلمة والانصهـار فيهـا، وليـس بمعـزل عنهـا.

الأبعاد الثلاثة للحج:

تلك هي المراحل الثلاث التي يرسمها الحج بلغته الرمزية الخاصة:

1ـ مرحلة تجاوز الذات.

2ـ مرحلة الانصهار في الجماعة.

3ـ مرحلة الحركة إلى الله.

وهـذه المراحـل الثالث هـي الأطـراف الثلاثـة في علاقـات الانسـان ; فـإنّ 

 للانسـان علاقـة باللـه تعـالى، وعلاقـة بالمجتمع والكـون، وعلاقة بنفسـه.

وهـذه العلاقـات منظـورة جميعـاً في الحـج، ومن عجب أن تكـون علاقة 

الانسـان بالجماعـة وانصهـاره فيها، هـو الجسر الذي يربط الانسـان بالله 

تعـالى، وليـس هو الحاجز والحاجب والعقبة كام في التصورات الرهبانية.
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الحج من أبرز تجليات الحج من أبرز تجليات 
الحضارة الاسلاميةالحضارة الاسلامية
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    محمد تقي مدرسي

لقد رسـم لنا القـرآن الكريم معالم حضارية سـامية، قوامها 

رفـض الرشك باللـه العظيـم، والنهـي عـن الظلـم، ومنـع 

الاعتـداء، والوقـوف بوجه اسـتعباد النـاس من قبل بعضهم البعـض.. هذه 

الحضـارة التـي بشر بها الاسالم، لا تزال حلمًا يتمناه كل انسـان. على الرغم 

مـن ان الموجـة التـي احدثتهـا رسـالة السامء في اول انطلاقتهـا، وفي فجـر 

بعثتهـا؛ هذه الموجـة اعطت البشرية المزيد من التقدم والرقي والتكامل في 

مختلـف ابعـاد حياتها. فيا تـرى اين هذه الحضـارة، وهل يمكن ان تتحقق 

مـرة اخـرى؟ بـادئ ذي بـدء؛ لا يصـح القـول ان هـذه الحضـارة مسـتحيلة 

التحقـق. لمـاذا؟ لأنهـا لـو كانـت مسـتحيلة فعلا لمـا بشر بهـا الاسالم، وما 

خلدهـا القـرآن في آياتـه، ومـا اعلـن عنهـا رسـول الله صىل الله عليـه وآله 

لأجيـال المسـلمين. وفي هذا برهـان كاف لإمكانية عودة هـذه الحضارة من 

جديـد، اذا مـا توفـرت شروطهـا في أي عرص واي مصر.

الحضارة الاسلامية افق بعيد:

ونظرتنـا للحضـارة الاسالمية يجـب ان لا تتأطـر بحدودهـا التاريخيـة، او 

تجاربها المعاصرة. فمن الخطأ ان نحاول وضع ما جرى في التاريخ الاسلامي 

الاول موضـع تطبيـق كامـل للاسالم، او القـول بـان النموذج الكـذائي الذي 

كان في الفترة الكذائيـة في التاريـخ او النمـوذج المعاصر لنا هنا او هناك هو 

النمـوذج الـذي برش بـه الاسالم. لمـاذا؟ لانه يسـلب الابـداع من الانسـان، 

ويعرقل حركته، مما لا يدعه يعمل من اجل المستقبل. في حين ان الحضارة 

التـي برش بها الاسالم، انما هـي افق عظيم وبعيـد وعال، وهـذا الافق لابد 

لنـا ان نتحـرك نحـوه، وان نحصل منه على ما نسـتطيعه.

التوحيد سنام حضارة الاسلام:

ومـن ابـرز مـا في الاسالم، انـه يريـد للانسـان ان يعبـد اللـه تعـالى وحـده. 

وكل الانبيـاء عليهـم السالم، انما بعثهــم الله عز وجل لاجـل تكريس هذه 

الحقيقيــة. وقد جعل ربنــا التوحيد كلمة ســواء بين الاديان السماويــة، 

حيـث قـال جـل وعلا: ﴿قُلْ يَـآ أهَْـلَ الْكِتَـابِ تَعَالَـوْاْ إلَِ كَلِمَةٍ سَـوآَءٍ بَيْنَنَا 

كَ بِهِ شَـيْئاً وَلايََتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضـاً أرَْبَاباً  ِ وَبَيْنَكُـمْ الَاَّ نَعْبُـدَ إلِاَّ اللَّـهَ وَلاَ نُرشْ

مِنْ دُونِ اللّهِ فَإنِ تَولََّواْ فَقُولُوا اشْـهَدُواْ بِانََّــا مُسْلِمُــونَ ﴾ )آل عمران/64( 

هـذا المعلـم الحضاري، انما يعني ان الناس كلهم سواسـية في الخلق. وعليه 

لا يحـق لاحـد ان يعبـد هـذا او ذاك من النـاسٍ، اذ ان العبـادة خاصة بالله 

تعالى. من هنا فان العربي لا يحق له ان يسـتكبر على الاعجمي، والاعجمي 

لا يقبـل منـه ان يتفاخـر على العربي. وذلـك لان الله عز وجـل خلق الناس 

كأسـنان المشـط، سـواء كانوا اتـراك او هنـود او افغـان او روس او.. وقد قال 

الامـام أمير المؤمنين عليه السالم: » - النــاس- صنفان: امـا أخ لك في الدين 

او نظري لـك في الخلـق«. فان لم يكن أي انسـان اخ لـك في الدين، فهو نظير 

لك في الخلق، حيث له عينان ولسـان وشـفتان.. وله مثلما لك من تطلعات 

واهـداف وطموحـات. الى هـذا وامثاله تدعو حضارة الاسالم.

الحج نموذج الحضارة:

جـل  اللـه  جعـل  اذ  الاسالمية،  الحضـارة  تجليـات  ابـرز  مـن  والحـج 

 وعال البيـت الحـرام نموذجـاً لتحقيـق التطلـع الاسـمى لهـذه الحضـارة.

وبهذا اراد الاسلام ان يجعل للبشرية قدوة ومثالاً وطريقـاً لكي يرجعوا اليه، 

حتى لا يقول احد بانه يسـتحيل ان تكون مثل هذه الحضارة فوق الارض. 

فحينام تذهب الى مكة المكرمة، وتطـوف حول البيت الحرام، انظر الى من 

هـم حولـك في الطواف، حيث تجـد الابيض والاسـود، الغني والفقير، الكبير 

والصغري، العـربي والاعجمـي.. الـكل يطوفـون مع بعض حـول ذلك البيت 

المكـرم دون أي مائـز يذكـر. وهـذا المشـهد العظيم يتكـرر ايضـاً في عرفات 

الحج من ابرز تجليات الحضارة الاسلامية، اذ جعل 

الله جل وعلا البيت الحرام نموذجاً لتحقيق التطلع 

 الاسمى لهذه الحضارة.

وبهذا اراد الاسلام ان يجعل للبشرية قدوة ومثالًا 

وطريقـاً لكي يرجعوا اليه، حتى لا يقول احد بانه 

يستحيل ان تكون مثل هذه الحضارة فوق الارض.
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والمشـعر الحـرام ومنـى، حيـث تجـد ملايني النـاس بمختلـف جنسـياتهم 

والوانهم يجتمعون الى بعض لتأدية مراسيم فريضة الحج.والى هذه الصورة 

الحضاريـة اشـار الامام الحسني عليه السالم في دعائه في يـوم عرفه، حيث 

قـال: » يامـن عجـت اليـه الاصـوات بمختلـف اللغـات«. وعىل الرغم من 

ان هـذا التجمـع العظيـم الذي ضم جنسـيات متعددة، ولغـات مختلفة.. 

يعطي صورة رائعة لحضارة الاسلام، عمد الاسلام الى ان يجعل حتى ثيابهم 

مـن نـوع واحد خلال أداء مناسـك الحـج، والكل يردد نفس الكلمات: لبيك 

اللهـم لبيـك، لبيك لا شريك لك لبيـك.. وهم يتحركون باتجاهـات موحدة. 

هـذا النمـوذج الحـي يجعـل الانسـان يؤمن بـكل وجوده بامكان تشـكيل 

حضـارة تجمـع الناس كلهـم، دون أي فوارق عرقية او طبقيـة او عنصرية..

مكة مركز الانتشار الحضاري:

لا شـك ان ما يجري في مكـة المكرمة او في وادي عرفـات او المشعـر الحرام.. 

خالل ايـام الحـج، انما يعكس جزءاً صغرياً من مظاهر الحضارة الاسالمية، 

وفي هـذا دليـل كاف عىل امكانيـة ان تكـون مكـة المكرمة مركزاً للانتشـار 

الحضـاري في كل مـكان. وقـد جـاء في المأثـور كام الحديث المـروي عن أبي 

عبـد اللـه الامام الصادق عليه السالم قـال: » ان الله عز وجـل دحى الأرض 

مـن تحـت الكعبـة«. وهذا يعنـي ان الله سـبحانه دحى ونرش الارض من 

تحـت مكـة المكرمة. كيف هـذا من الناحيـة الجيولوجية، لا اعـرف. ولكن 

لا أشـك في ان مكـة المكرمـة بأجواءهـا الروحانية، ومعالمها الرسـالية تبعث 

بالأمـل والايمـان والتوحيـد.. في نفـوس الملايين مـن الناس. وقـد تلمس هذا 

بوضـوح مـن خالل توجه المسـلمين اليهـا في اداء صلواتهم اين مـا كانوا.

مكة من الحرمات الالهية:

وقـد اولى اللـه تعالى مكة المكرمـة مكانة خاصة، حتى جعلها من الحرمات 

نظرتنا للحضارة الاسلامية يجب ان لا تتأطر 

بحدودها التاريخية، او تجاربها المعاصرة. فمن 

الخطأ ان نحاول وضع ما جرى في التاريخ الاسلامي 

الاول موضع تطبيق كامل للإسلام، او القول بان 

النموذج الكذائي الذي كان في الفترة الكذائية في 

التاريخ او النموذج المعاصر لنا هنا او هناك هو 

النموذج الذي بشر به الاسلام.
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تشريعيـاً وتكوينيـاً. فـكل من يـأتي اليها يتمتـع بالأمن والسالمة، وكل من 

يعيش فيها يتمتع بالطمأنينة والاستقرار. لذلك تجد الناس يتوافدون عليها 

مـن اقطـار الارض دون وجـل. واذا سـوّلت لاحد نفسـه بالاعتداء على مكة، 

سرعـان مـا سـينال جـزاءه مـن الانتقـام الالهـي. وقد اخبرنـا ربنا عـز وجل 

بقصـة اصحـاب الفيـل، حينام قادهـم ابرهـة ملـك الحبشـة ليهجم على 

مكـة بقواته المدججة بالسالح، وبفيلته المدربـة على القتال.. ليمحي منها 

الكعبـة المشرفـة؛ مركـز التوحيد ومعلم العبـادة.. غير انهم قبـل ان يدخلوا 

مكـة معتديـن عليها، ارسـل الله عليهـم طرياً أبابيل، ترميهم بحجـارة من 

سـجيل، فقضى عليهـم اجمعني، والى ذلـك اشـار القـرآن الكريم في سـورة 

الفيل ﴿ بسـم اللـه الرحمن الرحيـم * ألََمْ تَـرَ كَيْفَ فَعَـلَ رَبُّـكَ بِاصَْحَابِ 

الْفِيـلِ * ألََـمْ يَجْعَـلْ كَيْدَهُـمْ فِ تَضْلِيـلٍ * وَأرَسَْـلَ عَلَيْهِـمْ طَرْياً أبََابِيـلَ * 

يلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ﴾ )الفيل/1-5( وكل  تَرمِْيهِم بِحِجَارةٍَ مِن سِجِّ

مـن حـاول الاعتـداء على مكـة المكرمة لم تكـن عاقبته على خير أبــداً.

ونَ  وفي حديثـه عـن مكة، قـال ربنا جل جلالـه: ﴿ إنَِّ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا وَيَصُدُّ

عَن سَـبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْـجِدِ الْحَراَمِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَـوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ 

وَالْبَـادِ﴾. والصـد عـن سـبيل الله ابـرزه واجلاه هو الصد عـن مكة المكرمة، 

وبالـذات عـن المسـجد الحـرام. مـن هنـا تجـد الحكومـات عىل اختالف 

مشـاربها ومذاهبهـا والوانها، لا تسـتطيع ان تمنـع الناس من الحـج، واذا ما 

اصـدرت قـراراً بمنـع الحـج، فانها لا تسـتمر طوياًل حتى تلغي ذلـك المنع، 

لانـه ليـس بوسـعها ان تمنع الحـج دائمـاً. ثم يؤكـد القرآن على ان المسـجد 

الحـرام ليـس لأهـل مكـة، ولا لمن يشرف على تلك الديار المقدسـة سياسـياً 

او اقتصاديـاً. كلا، انمـا هي لأهل مكـة وغير أهلها؛ انها لكل الناس. ثم يقول 

ربنـا عـز وجل: ﴿ وَمَـن يُـردِْ فِيـهِ بِإلِْحَـادٍ بِظُلْـمٍ نُذِقْهُ مِـنْ عَـذَابٍ ألَِيم﴾. 

فالـذي يحـارب مكة، ويـؤذي حجاج بيت الله الحـرام، فانه لابـد له من ان 

أنَْا لإبِْراَهِيمَ  يـذوق العـذاب الاليم. بعد هذا، يقول ربنا جل وعال: ﴿وَإذِْ بَوَّ

الاسلام يرفض الانغلاق على الذات في اية قضية 

تعود بالنفع على الاخرين، لان حضارته للجميع. 

على عكس ما يفكر به الغربيون، اذ يتصورون 

ان كل ما توصلوا اليه من علوم ومعارف وتطور 

تكنلوجي.. انما هو حكر لهم، ولا يحق لأحد ان يمد 

عينيه الى تلك القضايا، لأنها تعد من اسرارهم.
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مَـكَانَ الْبَيْتِ﴾.

مـن خصوصيـات هـذا البيـت، انـه لا احد يحق لـه ان يتسـلط على احد 

باسـم اللغـة او باسـم المذهـب او باسـم القـوم.. انه بيـت الجميع. وعلى 

هـذا يجـدر بـكل انسـان يدخـل مكـة المكرمـة ان يتجـرد عـن انتماءاتـه 

الجغرافيـة والسياسـية والعرقية.. فلا يتعصب لأرض او لغـة او قوم.. وانما 

يتوجـه خالصـاً للـه رب العالمني. عنـد ذاك يشـعر بانـه عبـد للـه تعـالى، 

فيدرك انسـانيته، ويتحسـس بروحانية التوحيد، فيعيش حياة الطهر. ثم 

كْ بِ شَـيْئاً﴾. صحيح ان الرشك في كل  يقـول ربنـا سـبحانه: ﴿ أنَ لاَّ تُرْشِ

مـكان مرفـوض، ولكـن في هـذا الموقــع الشريـف؛ مركـز تجيل التوحيد، 

آئِفِيَن  ـرْ بَيْتِـيَ لِلطَّ انمـا يكـون الرفـض للشرك اجىل من كل مـكان. ﴿وَطَهِّ

ودِ﴾ ؛ أي ان البيـت الحرام يجـب ان يكون دائماً  ـجُ ـعِ السُّ وَالْقَآئِِينَ وَالرُّكَّ

نظيفاً، طاهـراً مطهراً.

حضارة الطهر:

مـن ابـرز افـكار الحضـارة الاسالمية واولهـا، فكـرة ان الارض للـه تعـالى لا 

لأحـد غريه، وان الانسـان عبـداً لـرب العـزة لا لأحـد غريه، وان العصبيات 

والحميـات والعنصريـات.. كل هـذه الحواجـز يجـب ان تذهـب الى غري 

رجعـة في حيـاة المسـلم. ثـم تؤكـد عىل ضرورة الطهـارة والنظافـة، اذ ان 

الانسـان يعيش مرحلتني؛ مرحلة الفطـرة النقية، ومرحلة الحيـاة الملوثة. 

فـأول مـا يخـرج الانسـان من رحـم امـه، يخرج بفطـرة طاهرة نقيـة، غير 

ان هـذه الفطـرة مـع الزمـن تتلـوث بالمحيـط، كام ان الجسـد يتلـوث 

بالمحيـط. فيتجمـع عليها غبار الحميـات والذاتيـات والمذهبيـات.. وهذه 

بدورهـا تشـكل حواجـز تحـول دون معرفـة الحقائـق، ومعرفـة النفـس، 

ومعرفـة الدين.  وبالتـالي يصير الانسـان في ﴿ ظُلُمَتٌ بَعْضُهَا فَـوْقَ بَعْضٍ 

إذَِآ أخَْـرَجَ يَـدَهُ لَـمْ يَكَـدْ يَراهَـا وَمَـن لَّـمْ يَجْعَـلِ اللَّهُ لَـهُ نُوراً فَاَم لَهُ مِن 

نُورٍ﴾ )النور/40( ولا سبيل لرجوع الانسان الى فطرته النقية، في روحه وفي 

عقلـه وايضاً في جسـده، الا بالطهر. وقد جعل الله تعالى الحضـور في وادي 

عرفات في عصر يوم التاسـع من شـهر ذي الحجة، فرصة للعودة الى الطهر 

مـن جديـد، حيـث يخاطـب رب العـزة كل مـن حضر هناك بلا اسـتثناء: 

عبدي اسـتأنف العمل، فقد غفرت لك ما سـبق. عند ذاك يحصل الانسان 

عىل الطهـر مائة بالمائة، فيسـتأنف العمـل بكل صفـاء ونقاء..

حضارة الانفتاح:

ومـن ابعـاد الحضارة الاسالمية الاخـرى؛ انها تريد الخري والبركة والرحمة 

للنـاس جميعــاً، دون ان تقترص في ذلـك عىل مـن يؤيدهـا ويؤمـن بهـا 

فقط. من هنا حينمـا استقر النبي ابراهيم عليه السلام في مكـة المشرفـة 

ن فِ النَّاسِ بِالْحَـجِّ يَأتُْوكَ رجَِالًا  ، وبنـى البيت، عنـد ذاك امره الله: ﴿ وَأذَِّ

وَعَلىَ كُلِّ ضَامِـرٍ يَأتِْينَ مِـن كُلِّ فَـجٍّ عَمِيـقٍ﴾. فلـم يفكر النبـي ابراهيم 

عليـه السالم في أن يحرص فضيلـة الحـج بالعـرب فقـط، ولا بأهـل بابل 

الذيـن كان ينتسـب اليهـم، ولا لأهـل مرص الذيـن مـر عليهـم، ولا لأهل 

كنعـان حيـث هاجر اليهم، ولم يخص بذلـك اولاده وجماعته من العبريين 

والعـرب، وانمـا دعا البشرية جمعـاء الى اداء فريضة الحج ليحظوا بفضلها 
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وكراماتها..

فالاسالم يرفـض الانغالق عىل الـذات في ايـة قضيـة تعـود بالنفـع عىل 

الاخريـن، لان حضارتـه للجميـع. عىل عكـس مـا يفكـر بـه الغربيـون، اذ 

يتصـورون ان كل مـا توصلـوا اليـه مـن علوم ومعـارف وتطـور تكنلوجي.. 

انمـا هـو حكر لهـم، ولا يحق لأحد ان يمد عينيـه الى تلك القضايا، لانها تعد 

مـن اسرارهـم. وما يسـوقونه اليوم الى هـذا البلـد او ذاك، انما هو من قديم 

علومهـم ومتدنيات تكنلوجياتهـم.. وهذا ايضاً لا يعطونـه إلاّ مقابل مبالغ 

طائلة، وشروط قاسـية..

حضارة متكاملة:

ولأن الاسالم يريـد الخري للجميـع، فهـو يأخـذ بأيـدي النـاس صـوب 

التكامـل المعنـوي، كما ويأخذ بأيديهـم صوب التكامل المـادي. فالحضارة 

الاسالمية انمـا تنطلـق ابتـداءاً مـن الروحيـات والمعنويـات، ومـن ثـم 

تنترش مـن افـق المعنويـات الى أفـق الماديـات. لذلـك يقـول ربنـا عـز 

وجل: ﴿ لِيَشْـهَدُوا مَنَافِـعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّهِ فِ أيََّـامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَ 

 مَـا رَزقََهُـم مِـن بَهِيمَـةِ الانَْعَـامِ فَكُلُـوا مِنْهَـا وَأطَْعِمُـوا الْبَآئِـسَ الْفَقِيرَ﴾.

وبهيمـة الانعـام هـذه انما هي مـادة للأكل، ولأجل ان لا تحجب الانسـان 

عـن المعنويـات اكـد اللـه تعـالى عىل ذكـره في ايـام معلومـات واطعـام 

البائـس الفقري. هذه هي بعض الابعاد المهمـة في فريضة الحج، النموذج 

الحضـاري الـذي بشر بـه الدين الاسالمي. فأين نحن من هـذا النموذج؟ 

لكي نجسـد هـذا النمـوذج في واقعنـا، يجـدر بنـا ان نعيـش روح الحـج. 

فحينما يحضر احدنا في اماكن اداء مناسـك الحج، يجدر به ان يتواجد في 

عمـق النـاس دون ان ينـزوي عنهم، حتى تظهر عظمة اجتماع المسـلمين 

الى بعضهـم البعـض، دون ان تجزءهـم الاقليميات والقوميـات، ودون ان 

تميزهـم الالقاب والسامت.. فالكل يعيش في رحاب الاسالم بـود واحترام، 

ومحبـة ووئام.
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   محمد طاهر الصفار

“وَأذَِّن فِ النَّـاسِ بِالْحَـجِّ يَأتُْـوكَ رجَِالاً وَعَىلَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِْيَن 

مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* ليَِشْـهَدُوا مَنَافِعَ لهَُمْ وَيَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّهِ 

ن بَهِيمَـةِ الْنَْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَـا وَأطَْعِمُوا  عْلُومَـاتٍ عَىلَ مَا رَزقََهُـم مِّ فِ أيََّـامٍ مَّ

فُـوا بِالْبَيْـتِ  وَّ الْبَائِـسَ الْفَقِرَي* ثُـمَّ لْيَقْضُـوا تَفَثَهُـمْ ولَْيُوفُـوا نُذُورهَُـمْ ولَْيَطَّ

الْعَتِيقِ*« )الحـج 28/27(.

أيّـة دعـوة أشرف من هـذه الدعوة ؟ وأيّ نداء أقدس من هـذا النداء ؟ وأيّة 

نعمـة أوفـر من هـذه النعمة، أجل لا شيء أسـبغ من هـذه الرحمة الإلهية 

على العبد حينما يدعوه سبحانه وتعالى إلى ضيافته فيغمره بفضله ويأمنه 

في بيتـه، وطـوبى للعبـد وهـو ينعم بهـذه الآلاء عندما يجيب هـذه الدعوة 

في قدومـه مـن فـج عميق ملبيـاً نداء الحق تعـالى ومسـتجيباً لأمره يبتغي 

بذلـك القربـة إليه والمنزلـة لديه والمغفرة منه في البيت الحـرام الذي جعله 

اللـه مثابة للناس وأمناً مباركـة وهدى للعالمين.

السمو في طاعة الله

الحـج يمثـل أعىل مراحـل التوحيـد ونفي الرشك، وفضاًل عن الإخالص في 

العبودية لله تعالى فهو مليء بالدروس والعبر التي يسـتلهمها المسـلم لبناء 

الجانـب المعنـوي في حياتـه، والمتأمّـل في هـذه الـدروس يجـد فيهـا المعنى 

السـامي والهـدف الرفيع الـذي من أجله فرض الله تعالى على المسـلم هذه 

الفريضـة الشريفـة. ونجـد في خطبة أمري المؤمنين )عليه السالم( ما يوضح 

هـذه الـدروس التـي تغـذّي المسـلم تغذيـة روحية عندمـا يقـول: )وفرض 

عليكـم حـج بيتـه الحـرام الـذي جعلـه قبلـة للأنـام، يردونـه ورود الانعـام 

ويألهـون إليـه ولـهَ الحامم، جعلـه سـبحانه علامـة لتواضعكـم لعظمتـه، 

وإذعانكـم لعزتـه، وأختـار مـن خلقـه سامعاً أجابـوا إليـه دعوتـه وصدقوا 

كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشـبهوا بملائكته المطوّفين بعرشه، يحرزون 

الأربـاح في متجـر عبادتـه ويتبـادرون عنـد موعـد مغفرته، جعله سـبحانه 

وتعـالى للإسالم علام وللعائذين حرمـاً، فرض حجـه، وأوجب حقـه، وكتب 

عليكـم وفادتـه فقـال سـبحانه، وللـه عىل الناس حـج البيت من اسـتطاع 

إليـه سـبيلاً(. ويتضـح من خلال هذه الكلامت معنىً سـامياً في الحج وهو 

أن اللـه سـبحانه وتعـالى يريـد للمسـلم أن يرتقـي في تواضعـه لعظمة الله 

ويسـمو في إذعانـه لعـزة الله فهو عندما يقف في ذلك الموقف فأنه يتشـبه 

بالأنبيـاء والملائكـة فلا يفكر في تجارة سـوى عبـادة الله ومغفرتـه ورضوانه 

فهـو في حرم اللـه وأمنه.

وهنـاك معنـى آخـر من معـاني فرض الحج تطـرق إليه أمري المؤمنين )عليه 

عرفة.. عرفة.. 
ضيافةضيافة الله الله
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السالم( في بعـض كلماته حينام قال: )فرض الله الإيمان تطهرياً من الشرك 

والصالة تنزيهـاً عـن الكرب والزكاة تسـبباً للـرزق والصيـام ابتالء لإخلاص 

الخلـق والحـج تقويـة للديـن(. ولا يخفـى هنـا المعنـى العظيـم للحـج 

حيـث أن قـوة المسـلمين والديـن تكـون في توحّدهـم وتكاتفهـم وهذا ما 

يعطيهـم الهيبـة في نفـوس أعدائهـم وهـو ما يتحقـق في الحج فضاًل عن 

مـا يتحقـق مـن خلال اجتماعاتهـم من التآلـف ونبذ الفرقـة والعمل على 

جمـع الصفـوف. وهذا المعنى تطرَّقت إليه السـيدة فاطمة الزهراء )عليها 

السالم( في خطبتهـا عندما قالـت: وفرض عليكـم الحج )تشـييداً للدين(، 

ونجـد هـذا المعنى يتجسـد في قول الإمـام الصادق )عليه السالم( أيضاً في 

قولـه: )لا يـزال الديـن قائماً ما قامـت الكعبة(.

وقـد أكـدت الأحاديـث الشريفـة للنبـي الأكـرم )صىل اللـه عليـه وآلـه( 

والأئمـة الطاهريـن )عليهـم السالم( عىل أهميـة الحج كونه يمثـل إحدى 

دعائـم الإسالم الخمـس وهـي الصالة، والـزكاة، والصـوم، والحـج والولاية 

لأهـل البيـت كام في قـول الإمـام الباقـر )عليه السالم(: )فترك الحج عند 

الاسـتطاعة نظري تـرك الصالة أو الـزكاة أو الصوم(.

الآثار المترتبة على ترك الحج

وقـد حرصـت الآية الكريمة عىل منزلة هذه الفريضة عنـد الله وبيّنت ما 

يـؤول إليـه مصير من تركها بقولـه تعالى: )ولله على النـاس حج البيت من 

اسـتطاع إليه سـبيلاً ومن كفر فإن الله غنـي عن العالمين(.

وفي الـكافي سـأل عيل بـن جعفـر أخاه الإمـام الكاظـم )عليه السالم( عن 

قولـه تعـالى: )ومـن كفـر( قـال، قلـت: ومَـن لم يحـج منّـا فقد كفـر ؟ قال 

)عليـه السالم(: )لا، ولكـن مـن قـال ليـس هذا فقـد كفر(، وهنـاك الكثير 

مـن هـذه الاحاديـث يجدهـا القـارئ في المصـادر المعتبرة تدلنـا على مدى 

تأكيـد النبـي )صىل اللـه عليـه وآلـه( والأئمـة المعصومني )صلـوات اللـه 

عليهـم( في فضـل هـذه الفريضـة، كام يجد القـارئ الكثير مـن الأحاديث 

في فضـل الحـاج وثوابـه منها ما روي عن الصـادق )عليه السالم(: )ودّ مَن 

في القبـور لـو أن لـه حجـة واحدة بالدنيـا وما فيها(. كام وردت الكثير من 

الأحاديـث في الآثـار والفوائـد الدنيوية والأخروية للحج منها قول الرسـول 

الأكـرم )صىل الله عليه وآلـه( في خطبة يوم الغدير: )معـاشر الناس حجّوا 

البيـت، فما ورده أهل بيت إلا اسـتغنوا، ولا تخلفوا عنـه إلا افتقروا(، وعن 

أمري المؤمنني )عليه السالم(: )وحجّ البيت واعتامره فأنهما ينفيان الفقر 

ويرخصـان الذنـب(، والرخـص يعني الغسـل. وعـن الإمام الصـادق )عليه 

السالم(: )الحـج والعمرة سـوقان من أسـواق الآخرة، الالزم لهما في ضمان 

اللـه إن أبقـاه أداه إلى عيالـه، وإن أماتـه أدخلـه الجنة(، وعـن الإمام الرضا 

)عليـه السالم(: )مـا يقف أحـد على تلك الجبال بـر أو فاجر ألا اسـتجاب 

الله له، فأما البر فيسـتجاب له في آخرته ودنياه، وأما الفاجر فيسـتجاب له 

في دنياه(. كما توجد روايات كثيرة على لسـان المعصومين عليهم السالم في 

الآثـار المترتبـة عىل تـرك الحج ومـا يؤدي ذلـك من عواقـب وخيمة، فعن 

الصـادق )عليـه السالم( أنـه قـال: )مـن مـات ولم يحـج حجة الإسالم ولم 

يمنعـه مـن ذلك حاجة تجحـف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سـلطان 

يمنعـه، فليمت يهوديـاً أو نصرانياً(.

فالحـج مـن أهـم العبـادات التـي يتقـرب بهـا الإنسـان إلى خالقـه ويصل 

إلى سـاحة قدسـه، والسـفر إلى الحـج هـو السـفر إلى اللـه تعـالى للوقوف 

بني يـدي عظمتـه والدخـول في ضيافته في بيتـه الذي جعله بابـاً لرحمته، 

فمـن دخلـه كان مـن الآمنين، وقـد ورد عن النبـي الأكرم )صىل الله عليه 

وآلـه(: )الحجـاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سـألوا ويسـتجيب دعاءهم 

ويخلـف نفقاتهـم(. وعـن أمري المؤمنين )عليه السالم(: )الحـاج والمعتمر 
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وفـد اللـه وحـق عىل الله تعـالى أن يكـرم وفـده ويحبوه بالمغفـرة( وعنه 

)عليـه السالم( أيضـاً: )أن رسـول اللـه )ص( لمـّا حـجّ حجّـة الـوداع وقـف 

ـ الذين  ـ ثلاث مـرات ـ بعرفـة وأقبـل عىل الناس فقال: )مرحبـاً بوفد الله ـ

إن سـألوا أعطـوا، وتخلف نفقاتهم، ويجعل الله لهـم في الآخرة بكل درهم 

الفـاً من الحسـنات(. وتعلّمنا أحاديـث الأئمة المعصومين )عليهم السالم( 

آداب الحـج وشروطـه ومـن هـذه الشروط الإخالص في الحج فقـد ورد في 

ثـواب الأعامل عـن هارون بـن خارجة عن الإمـام الصادق )عليه السالم( 

أنـه قـال: )الحـج حجّان حج لله وحج للناس فمَن حجّ للـه كان ثوابه على 

اللـه الخري، ومـن حجّ للنـاس كان ثوابه عىل الناس يـوم القيامة(.

وفي نفس المصدر عنه )عليه السالم( أيضاً أنه قال: )من حجّ يريد الله عز 

وجـل لا يريـد بـه رياء ولا سـمعة غفر اللـه له البتة(، كام تدلنا أحاديثهم 

)عليهـم السالم( ووصاياهـم عىل مـا يجـب أن يكـون عليه الحجـاج من 

كامل شروط الحـج، وأن يأخـذوا بالوظائـف القلبية التي تشترط بالحاج، 

ومنها شرط الولاية. ففي الكافي عن الإمام الصادق )عليه السالم( أنه نظر 

إلى النـاس يطوفـون حـول الكعبة فقال: هكذا كانـوا يطوفون في الجاهلية 

إنمـا أمُِـروا أن يطوّفـوا بهـا، ثـم ينفـروا إلينـا فيُعلمونـا ولايتهـم ومودتهم 

ويعرضـوا علينـا نصرتهـم، ثـم قرأ الآيـة: »فاجعل أفئـدة من النـاس تهوي 

إليهـم”.وروى الصـدوق في علل الشرائع عـن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت 

عىل أبي جعفـر )عليه السالم( وهو جالـس على الباب الذي يلي المسـجد 

الحـرام وهـو ينظـر إلى الناس يطوفـون فقال: يا أبـا حمزة بما أمُـروا هؤلاء 

؟ قلـت: لا أعلـم، فـرد عليـه وقـال: إنّـا أمُـروا ان يطوّفـوا بهـذه الأحجـار 

فيعلمونا ولايتهم.

الإمام الحسين )عليه السلام( ويوم عرفة

مـع مـا مـرّ مـن جملـة الأحاديـث والروايـات المؤكـدة عىل أهميـة الحج 

كفريضة عبادية وسـبيل إلى الله سبحانه وتعالى، ومناسبة لتهذيب النفس 

وتكامل الشخصية الإيمانية، فإننا أمام درس عملي في عروج النفس والتقاء 

المعـارف والقيـم والمفاهيم التي جاء بها الإسالم في دعـاء يُقرأ في يوم عرفة 

وفي السـاعات التـي يقـف فيهـا الحجيـج عىل جبـل عرفـة، منـذ ارتفـاع 

الشـمس في التاسـع مـن ذي الحجة، لكنه ليـس كأي دعـاء، لأنه صدر من 

شـخصية تمثل إشـعاعاً من النبوة والرسـالة السـمحاء، إنه الإمام الحسني 

سـيد الشـهداء )عليـه السالم(. فقـد نقـل المحدث الشـيخ عبـاس القمّي 

)طـاب ثـراه( في مفاتيحـه، عن الكفعمي في )البلد الأمين( مـا صورته: روى 

برش وبشري ابنـا غالـب الأسـدي، قـالا: كنّا مع الحسني بن عيل )عليهما 

السالم( يوم عرفة فخرج من فسـطاطه خاشـعاً، فجعل يمشي هوناً هونا، 

حتـى وقـف هـو وجماعة من أهل بيته وولده في مسرية الجبل مسـتقبل 

البيـت الحـرام ثـم رفـع يديه تلقـاء وجهه كاسـتعظام المسـكين، ثـم قال: 

)الحمـد للـه الذي ليـس لقضائه دافـع ولا لعطائه مانـع ولا كصنعه صنع 

صانـع وهـو الجواد الواسـع....( الى آخـر الدعاء المعـروف، الذي يحمل كل 

معـاني الخضوع والخشـوع الى الله والشـكر والحمد لـه تعالى على نعمائه 

وآلائه.وعندمـا يحـرص المؤمنون كل عام على تجشـم عناء السـفر من كل 

حـدبٍ وصـوب نحو مرقد سـيد الشـهداء )عليـه السالم( في مدينة كربلاء 

المقدسـة لتكـرار تلـك الكلامت المضيئـة والسـامية، في ظهرية يـوم عرفة، 

إنما يسـعون لبلوغ المرتبة السـامية التي قصدها الإمام الحسني في دعائه 

العظيـم، ولـذا نجد التأكيد والحثّ في روايات المعصومين في فضل الحضور 

عنـد مرقد سـيد الشـهداء )عليه السالم( في هذا اليوم لينـال الزائر فضيلة 

وثـواب وقـوف الحاج على جبـل عرفة.

وإذا ألقينا نظرة على التأكيدات المروية عن الأئمة الأطهار )عليهم السالم( 

عىل إحيـاء ليلـة ويوم عرفة عند مرقد الإمام سـيد الشـهداء، سـنعرف أن 

تضييـع فرصـة قـراءة دعـاء الإمـام والإتيـان ببقيـة الأعامل المندوبـة يُعد 

خسـارة كبرية لا تعـوّض إلا إذا كان عنـاك عـذر شرعـي يمنـع مـن ذلك أو 

يكتـب اللـه تعالى لنا عمـراً إلى السـنة القادمة.

عندما يحرص المؤمنون كل عام على تجشم عناء 

السفر من كل حدبٍ وصوب نحو مرقد سيد 

الشهداء )عليه السلام( في مدينة كربلاء المقدسة 

لتكرار تلك الكلمات المضيئة والسامية، في ظهيرة 

يوم عرفة، إنما يسعون لبلوغ المرتبة السامية التي 

قصدها الإمام الحسين في دعائه العظيم
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ازمـة حقیقیة في مجال التخطیـط، فهو کان یتکلم و یعمل 

بمعاییـر أخـری تختلـف عـن المعاییـر المعروفـة في العالم و 

یبـدو کأنه یسـتلهم أفـکاره من مـکان آخر. 



لٰا إلِٰهَ إلِاَّ الَلّٰهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أنَْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصََ 

عَبْدَهُ وَ أعََزَّ جُنْدَهُ وَ هَزمََ الَْحَْزاَبَ وَحْدَهُ


